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عزيزي القارئ

تمر بنا الأيام ســريعًا وتتوالى مواســم الطاعات، فنستقبل شهرًا فضيلاً من 

الأشــهر الحرم وهو شــهر «ذي القعدة» وعلى المســلم أن يضع نصب عينيه 

فعل الخيرات وأن يغتنم الفرص للتقرب إلى االله - ســبحانه وتعالى - سائلين 

المولى -عز وجل- العفو والصفح والمغفرة.

عزيــزي القارئ تطالعك مجلتك «منبر الإســلام» في هــذا العدد بملف عن 

«الفن الهادف .. الاختيار أنموذجًا» بالإضافة إلى المقالات المتنوعة والأبواب 

الثابتة.. داعين المولى أن يسدد خطانا إلى ما فيه رضاه.
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لرفع البلاء أسباب من أهمها :

١- تصحيــح الفهــم الخاطئ لمعنــى التوكل، فبعض النــاس يضعون 

التــوكل فــي غير موضعــه، فعندما تحثه علــى الأخذ بالأســباب الوقائية 

يقــول لــك : يا أخي توكل علــى االله ، نعم علينا أن نتــوكل على االله (عز 

وجــل) لكن شــريطة أن نفهم حقيقة التوكل، ونحســن تطبيقه، فعندما 

لُ أو أطلِقُها  سأل أعرابي سيدنا رسول االله (صلى الله عليه وسلم) عن ناقته: أعقِلُها وأتوَكَّ

لْ». لُ ؟ فقالَ (صلى الله عليه وسلم): «اعقِلها وتوَكَّ وأتوَكَّ

أ.د/ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف

أســـباب رفـــع البــــلاءأســـباب رفـــع البــــلاء

فقــال: من أنتــم؟ قالوا: نحن 
المتوكلــون، قــال: بــل أنتم 
المتواكلــون ، إنمــا المتوكل 

زاد فذمهــم ؛ يقول معاوية بن 
قــرة : لقي عمر بــن الخطاب 
() ناسًــا قاصديــن الحج، 

ولقد عاب ســيدنا عمرُ بن 
الخطــاب () على  جماعة 
من الناس ، كانوا يحجون بلا 
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علينا أن نفهم حقيقة التوكل ونحسن تطبيقه

فــي  ولنــا   ،(٤٣ (الأنعــام: 
نبــي االله أيوب () أســوة 
حســنة، حيــث يقــول الحــق 
ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه 
 : () الكريم على لســانه
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فنجمع بين الدعاء والدواء، 
ويكــون الدعــاء وســيلتنا في 
التضــرع إلــى االله (عز وجل) 
أن يعمــل خاصيــة الــدواء في 
ســبحانه  فهــو  الــداء،  إزالــة 
القادر على ذلك دون ســواه ، 
هو  والشافي  ســبب  فالطبيب 
من أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كــن فيكون، حيــث يقول 

ســبحانه: (¼    ½  ¾     ¿  
 (Å  Ä   Ã   Â   Á   À

(يس : ٨٢) .

٣- الأمــر الثالــث : لــزوم 
حيــث  والاســتغفار  الطاعــة 

يقول الحق سبحانه : (!   "  
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  3)  : ســبحانه  ويقــول   ،
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 ،  (١٦  : (الجــن   (9   8

  !) ســبحانه:  ويقــول 
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3) (الأعــراف : ٥٨) 
، ويقــول (صلى الله عليه وسلم) : «مَــنْ لَــزِم 
الاسْــتِغْفَار  جَعَــلَ االلهَّ لَــهُ مِــنْ 
كُلِّ ضِيــقٍ مخْرجًــا، ومنْ كُلِّ 
هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَــهُ مِنْ حيْثُ لاَ 

يَحْتَسِبُ» (رواه أبو داود).
٤- الأمــر الرابع : التضرع 
إلــى االله (عــز وجــل) حيــث 

يقول الحق ســبحانه: («  
 (¿   ¾   ½    ¼

الذي يلقــي حَبَّه في الأرض ثم 
يتوكل على االله (عز وجل) .

٢- الأمر الآخر هو الخروج 
من حَوْلِنا وقوتنا إلى حَول االله 
(عز وجل) وقوته، وإدراك أن 
الأمر كلــه أولاً وآخرًا الله (عز 
وجل)، فهو القادر على إجراء 
المسببات على أسبابها أو عدم 
النار  خاصيــة  فمن  إجرائهــا، 
أن تحــرق، لكنها لــم تحرق 
ســيدنا إبراهيم ()، ومن 
خاصيــة الســكين أن تذبــح، 
ســيدنا  تذبــح  لــم  ولكنهــا 
ومــن   ،() إســماعيل 
خاصيــة الحــوت أن يهضم ما 
يبتلعه، لكنه لم يهضم سيدنا 
يونــس ()، فمهمــا بلغ 
علمنا ينبغي ألا نغفل عن قدرة 

  μ) : خالقنا، وهــو القائل
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شعر/ عمر موسى موسى البرعي

ـــقـــتـــضـــيـــه وفــــــاء ــــلــــرحــــم حــــــق ي ل
ســـــره ــــــظــــــم  وع ــــــدســــــه  ق واالله 
ــكــه ــمــل ــه وب ــق ــل ــخ ـــم ب ـــي ـــرح ـــــو ال وه
ــه ــــرســــول بـــه وأكـــــد وصــل أوصـــــى ال
ـــة واســـع ـــراب ـــق الــــــرزق مـــن وصــــل ال
لــحــقــهــا بــــالــــوصــــال  أجـــــــدر  والأم 
ــة هــــي نــفــحــة ــم ــع ـــة هــــي ن ـــم هــــي رح
ــرم ــك م الــــقــــرابــــة  يـــصـــل  ــــــذي  ال إن 
ـــواب يــضــاعــف ـــث ـــرحـــم ال ـــواصـــل ال ول
فــصــلــوا الــقــرابــة وأنــعــمــوا بــجــزائــهــا
الـــذي االله  يــصــلــكــم  ــب  ــري ــق ال وصـــلـــوا 
ــــرب تــســامــح ـــكـــم ف وانــــســــوا إســـاءت
ــرة ــب ـــهـــو م ــح ف ــل ــص ــل ـــوا ل ـــق ـــاب ـــس وت
ــخــصــام تــراحــمًــا ــبــذ ال ـــى ن واســـعـــوا إل
يرتفع الــمــحــبــة  عــلــى  ــاء  ــن ــب ال شــيــدوا 
ــة مـــا اســـتـــقـــام تــرابــط ــب ــح ــم لــــولا ال
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ــضــاء ـــســـمـــاء ق قــــد جـــــاء فـــيـــه مــــن ال
وبــــــه تــــكــــرر فــــي الــــكــــتــــاب نــــداء
ــــاء ــــم ــــرح ــــم ال ــــرح ــــت وبـــــــأمـــــــره ي
ونــــقــــاء طـــــهـــــارة  ــــــول  ــــــرس ال إن 
ــــــــــادة ونــــمــــاء ــــر فــــيــــه زي ــــم ــــع وال
ــــهــــا يـــتـــنـــافـــس الأبـــــنـــــاء ــــوصــــال ل
ـــداء ـــســـع ـــهـــا ال ـــة يـــســـعـــى ل ـــن ــــي م ه
ـــه يــــتــــحــــدث الــــكــــرمــــاء ـــضـــل ـــف وب
ـــم جـــــزاء ـــي ـــع ـــن ـــــــه بــــجــــنــــات ال ول
الأرزاء ـــع  ـــدف ـــت ـــس ت ـــهـــا  ـــوصـــل ـــب ف
ـــه تـــفـــيـــض عـــلـــيـــكـــم الـــنـــعـــمـــاء ـــن م
تـــمـــحـــى بــــه وبـــفـــضـــلـــه الــبــغــضــاء
ـــلاء ـــق ـــع ـــا يـــتـــســـابـــق ال ـــه ـــال ـــن ـــم ل
ســـــــوداء دجـــــنـــــة  الـــــخـــــصـــــام  إن 
ـــاء ـــن ب يـــــقـــــوم  لا  حــــــب  فــــــبــــــدون 
ـــقـــاء ب ــــاة  ــــي ــــح ال ســـــــاد  ولا  كـــــلا 
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تلعــب الأعمال الفنية دورًا فاعلاً في تشــكيل وجدان الجمهــور حيث إنها تؤرخ لتغيرات 
شهدتها المجتمعات على مدار العقود الماضية، كما أنها تساعد على تطوير وعي الجمهور 
الاجتماعــي والأخلاقــي تجاه العديــد من القضايا الحيويــة، وتقوم بدور مهم فــي إعادة بناء 
الهوية الوطنية، فضلاً عن قدرتها في التأثير على ســلوكيات الأفراد وأفكارهم ومن الأعمال 
الفنية التي تركت صدى واسعًا في شهر رمضان المنصرم مسلسل «الاختيار» حيث خرج هذا 
المسلســل في ســيمفونية رائعة جســدت تناغم فريق العمل؛ ليخرج العمل في منتهى الدقة 

والواقعية، ليصبح عصيًا على النسيان متجذرًا في ذاكرة الوجدان المصري والعربى.

 óYCG
:∞∏ŸG

د. أسامة فخري - مهدي أبو عالية - محمد كامل

أحمد بدير - شيماء نزيه - حسام فاروق - سعيد جابر

الفن الهادف.. الاختيار أنموذجًاالفن الهادف.. الاختيار أنموذجًا
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وهل يمكن للدراما أن تســقط 
القنــاع الأســود لعصابــة الإجرام 
والتطــرف فــى ظــل نموذجيــن: 
الشــهيد  البطــل  جســده  الأول 
أحمد المنســي الــذي جاد بروحه 
ورجالــه دفاعًا عن الأرض والعرض 
والشــرف، والثاني: قدمه الخائن 
العميــل هشــام عشــماوي الــذي 
بــاع دينــه ووطنه بحثًا عــن حفنة 
دولارات، الأول وهــو المنســي لا 

ا بيننا نتباهــى به لدرجة  يــزال حيًّ
جعلــت د. محمــد مختــار جمعة 
وزيــر الأوقــاف يؤكد أننــا جميعًا 
أحمــد المنســي، والثانــي ســقط 
فــي بئر الوحل والخيانة إلى مزبلة 

التاريخ.
ســألت اثنين من كبار الكتاب 
سمير  السيناريست  والمفكرين: 
محمد  والكاتب الصحفي  الجمل 
السيد عيد، وجاء ردهما أننا نحتاج 

درامــا دينيــة ووطنيــة وتاريخيــة 
تــروي للأجيال المتعطشــة للقيم 
والمبــادئ والأخــلاق مــن القرآن 
الكريم والســنة النبوية الشــريفة 
نماذج حملت مشاعر النور دفاعًا 
عــن الأوطان والإســلام، مؤكدين 
أســقط  الاختيــار  مسلســل  أن 
أكذوبــة «الجمهــور عايــز كــده» 
فــى إشــارة لدراما الإثــارة والعنف 

والمخدرات.

ردود الأفعال التي أحدثها مسلسل «الاختيار» لا تزال قوية.. عفية.. وطنية.. جسورة تزلزل دراما الإثارة 
والعنف والمخدرات التي ســقطت أمام عمل درامي جســد بطولات قواتنا المسلحة وبسالة شرطتنا وصلابة 
شــعبنا فى معركة اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، ليطرح المسلســل ســؤالاً جوهريًّا، هل يمكن للدراما أن 

ترتقي بالذوق العام وتهذب الوجدان وترسخ قيم التضحية والبطولة والشرف؟

«الاختيار» يطرح «السؤال اللغز»

كيف ترتقي الدراما بالذوق العام؟كيف ترتقي الدراما بالذوق العام؟
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الكاتب الصحفي محمد السيد عيد

رئيس تحرير «عقيدتي»:

نريد دراما جادة وهادفة من عينة الاختيار وفيلم الممرنريد دراما جادة وهادفة من عينة الاختيار وفيلم الممر

مسلسل «الاختيار» أربك الجماعات الإرهابية في كل مكان مسلسل «الاختيار» أربك الجماعات الإرهابية في كل مكان 

أكد الكاتب الصحفي محمد الســيد عيد أن مسلســل 
الاختيار وفيلم الممر يعكســان شــوق كل مصري وطني 

شــريف للأعمال الدرامية الجادة التي ترســخ 
قيــم البطولــة والتضحيــة والفــداء دفاعا عن 
الأعمــال  مــن  غيرهــا  وأن  والديــن،  الوطــن 
الدرامية الرديئة ينصرف الناس عنها بما يقطع 
بأن الدراما الهادفة ترتقي بالذوق العام وتنمي 
الوعي وهما مدخلان مهمان للتنمية الثقافية.

eOL²  w «—œ Èu²×
ويؤكــد أن الاختيار بالــذات جاء في إطار 

حبكــة فنية جيدة وهى تكنيك التوازي حيث قدم مؤلف 

الاختيار -فضلا عن ثقافته الإسلامية- البطل «المنسي» 
بالتــوازي مع الإرهابي «عشــماوي» لبيــان التناقض بين 
الطرفيــن وأيهما الــدي ينتمي لأمــة تحمل 
رســالة التوحيد ويجــود أبطالهــا بأرواحهم 
دفاعا عن أوطانهم وعقيدتهم، وليس عدوانا 
على أحد، الأمر الذي التف حوله المشــاهد 
وتفاعــل معــه الصغــار قبل الكبــار في أقوى 
رســالة أننا نحتاج دراما دينية وطنية تاريخية 
تركز في الشخصية المصرية المعاصرة قيم 
التضحيــة والحميــة وتحصــن المواطن ضد 

الفكر المتطرف.
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أكد أ/ محمد الأبنودي - رئيس 
تحرير «عقيدتي» - أن الإسلام يدعو 
إلى الفن الهادف الذي يسمو بالروح 
ويرقــى بالمشــاعر، بعكــس الفنون 
التــي تخاطــب الغرائــز والشــهوات 
التي أجمــع علماء المســلمين على 
حرمتهــا، فــلا مانــع من الفــن الذي 

يرقق المشاعر ويهذب 
الديــن  لأن  الســلوك، 
الإنســان،  لبناء  يهدف 
وكل فكــرة تصــب في 
هذا الاتجاه تُحمد مهما 
الوســيلة،  اختلفــت 
الوســيلة  كانــت  إذا 
منها  والهدف  مشروعة 

التهذيب.

لــذا فــإن مسلســل «الاختيــار»، 
الــذي حقــق نجاحًــا كاســحًا وفنّــد 
خــدع الجماعات الإرهابية، تســبّب 
في إزعاج شــديد لتلــك الجماعات، 
وســارعت إلــى تشــويهه، وترويــج 
بعض الأفكار الإجرامية عبر وســائل 
الإعــلام المختلفة مؤكــدًا أن الدين  
ويدعم  ويســاند  يشــجع 
الفــن الذي يحمل رســالة 
بالمجتمــع  للارتقــاء 
إلى  السيئ  الواقع  وتغيير 

واقع أفضل.
محمــد  وأوضــح 
مسلســل  أن  الأبنــودي 
أنــه  أثبــت  «الاختيــار» 
يمكــن أن تكــون رســالة 

الفــن قويــة فتعــرض للشــباب جزءًا 
م لهم  من تاريخهم وحاضرهــم وتُقدِّ
نمــاذج القــدوة الصالحة مــن أبطال 
هذا الوطن وشهدائه الذين ضحوا من 
ــاع الدراما إلى  أجلــه، داعيًــا كل صُنَّ
ة التي  اســتثمار نجاح الأعمال الجادَّ
أثبتــت أن الجمهور يقبــل على الفن 

الهادف ويتأثر به حال توافره.
وأشــار إلــى أننــا نتطلــع أن نرى 
ي الوعي  مزيدًا مــن الأعمال التي تُنمِّ
ز القيم الاجتماعية، مثل تناول  وتُعزِّ
الرســالة العظيمــة التــي يقــوم بهــا 

الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة.
أمــا إذا فقــد الفن رســالته يصبح 
رًا لقيم المجتمع  مبتذلاً وضارًا ومدمِّ

وثوابته.
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د. سامي الشريف

الفن رسالة وليس هناك فن من أجل الفن فقطالفن رسالة وليس هناك فن من أجل الفن فقط
ويؤكــد أ.د. ســامى الشــريف 
-وزير الإعلام الأســبق- أن الأصل 
في الفن رسالة، وأنه ليس هناك فن 
من أجل الفن فقط، وهذه الرســالة 
تســمو بالنفوس وترتقي بالأذواق 
وترفــع من شــأن القيــم الإيجابية 
فــي المجتمــع، وربما يؤثــر الفن 
بأســلوبه غيــر المباشــر أكثر من 
وسائل الوعظ والإرشاد المباشرة، 
لأنــه يحمل تلــك الرســالة الراقية 
ويتســلل إلى قلوب وعقول الناس 
بشكل غير مباشــر، وطالما لعب 
الفن على مدار التاريخ أدوارا كبيرة 
فــي الارتقــاء بالقيــم المجتمعيــة 
والارتقــاء بالذوق العام فننظر مثلا 
كانت  وكيــف  الوطنية،  للأغانــي 
تلهــب حماســة المواطنين وترفع 
الروح المعنويــة للجنود فتدفعهم 
لمزيد من المقاومة للأعداء، ننظر 
إلى الأعمال الدرامية في التليفزيون 
أو المسرح أو الإذاعة والتي كانت 
تعلــي من القيم الوطنيــة والانتماء 
للوطــن والإعــلاء من قيمــة هؤلاء 
الذين ضحوا من أجل بقاء الأوطان 
وبذلوا دماءهم دفاعــا عن ترابها، 
وقــد زخــرت الســينما المصريــة 
والدراما بشــكل عــام بالعديد من 
الأعمــال التــي أعلــت مــن تلــك 
القيــم ومسلســل (محمد رســول 

االله) مثــل مسلســلات الاجتماعية 
التــي ناقشــت مشــاكل المجتمع 
المصــري، والأعمــال التي أعلت 
النهــوض  فــي  المــرأة  شــأن  مــن 
بمجتمعها وأسرتها وتربية أبنائها 
علــى القيم والأخلاق، وفي شــهر 
رمضــان الكريم من العــام الحالي 
رأينا بعض الأعمــال الجيدة وعلى 
رأســها مسلســل الاختيــار والذي 
يحكــي بشــكل درامــي وتوثيقــي 
المنســي،  أحمــد  الشــهيد  قصــة 
وقد حظي بنســب مشاهدة عالية، 
وتجمعت حوله عشرات الآلاف من 
الجماهير الذين رأوا فيه قيمة فنية 
وإنسانية تحض على حب الأوطان 
ضحوا  الذيــن  الشــهداء  وقصــص 
بأرواحهم من أجل أن نبقى في هذه 
الحيــاة مرفوعي الــرأس، حدودنا 
مصونــة محميــة، لــذا فقــد حظي 
بتقديــر وتأييد الجماهير والنقاد، 

الناس يقدرون العمل الفني الراقي 
الذي يحتــرم عقليتهم ويدافع عن 
قيم ســوية، وهذا يدحض ما يقوله 
البعــض من أن معيار إنتاج الأعمال 
الفنيــة ومــا يوجد بها من إســفاف 
أو ابتــذال وأمور تخــدش الحياء أو 
تخرج عن الــذوق العام، أن هذا ما 
يريده الجمهور، فهذا كلام خاطئ 
ومجــرد تبرير للرغبة مــن البعض 
فــي الربح الســريع دون النظر إلى 
المحتوى، فهذا مسلسل راقٍ ليس 
فيــه مــا يخــدش الحيــاء أو يخرج 
عن الــذوق العام وقــد التف حوله 
المصريــون وأيضــا العــرب الذين 
شــاهدوه على القنوات الفضائية، 
وهذا يدل على أن الخطأ ينبع ممن 
ينتجون أعمالا لا تهدف سوى إلى 
الربح بغض النظر عما تتسبب فيه 
من إفســاد للذوق العــام والإطاحة 
بالقيــم والمبــادئ الأصيلــة، أمــا 
الأعمــال الفنية التــي تتحدث عن 
الصحابــة وعــن الرمــوز العظيمــة 
فــي كل مجــالات العلــوم والفنون 
والآداب، تؤكــد على دور الفن في 
حمايــة القيم والأخــلاق، والدفاع 
عــن الإيجابيات التي يشــهدها أي 
مجتمع والدعوة لمزيد من الانتماء 
للأوطان والدفاع عنها لبقائها حرة 

أبية.
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د/ نبيل السمالوطي 

ن قيمًا ونغرس سلوكيات صحيحة لدى النشء ن قيمًا ونغرس سلوكيات صحيحة لدى النشءمن خلال الدراما نستطيع أن نكوِّ من خلال الدراما نستطيع أن نكوِّ
يؤكــد أ. د نبيل الســمالوطي -أســتاذ علــم الاجتماع 
بجامعة الأزهر- أن قضية بناء الشــخصية الإنسانية تعتمد 
علــى عدة آليــات أو وســائل من بينهــا التعليــم والمعلم 
والمدرســة والحضانــة ونصائــح الآباء والأمهــات ، لكن 
يجــب ألا ننســى خطاب في غاية الأهميــة يفوق الخطاب 
التعليمي والخطاب التربــوي ألا وهو «الخطاب الدرامي» 
لأن النشء والشــباب يحبون مشــاهدة الدرامــا، لذا فإننا 
من خلال الدراما نســتطيع أن نكــوّن قيمًا ونغرس عادات 

وتقاليد وسلوكيات صحيحة لديهم.
الحقيقــة أن الخطاب الإعلامي في غاية الأهمية خاصة 

الخطاب الدرامي، فهناك أفلام ومسلسلات 
دارميــة تــم إعدادهــا وعرضهــا منــذ عدة 
ســنوات ســواء كانت دينيــة أو اجتماعية 
مازالت في ضمير الشباب وحتى الكبار في 

مصر حتى الآن.
ويضيف أننا عندما نقول للشباب لا بد 
أن تنتمــي إلى مجتمعــك وأن تحب وطنك 
تفــدي  أن  الاســتعداد  لديــك  يكــون  وأن 

وطنك بدمك ومالك. 
فإننا نقول هذا نظريًا، لكنه عندما يرى 

البطــولات الحقيقية للشــعب المصري، تلــك البطولات 
التــي لم يكن لها مثيل في العالم كله مثل: بطولات حرب 
الاستنزاف، وبطولات حرب أكتوبر ١٩٧٣م نجده يشعر 
بانتمائه لهذا الوطن وتتحرك لديه مشــاعر البذل والعطاء 
وبذل الــروح بلا أدنى تفكير من أجل رفعة بلاده ومن بين 
المسلســلات الدرامية التي كان لها تأثير كبير في كل من 
شــاهده وتابــع أحداثه كان مسلســل الاختيــار الذي يدور 
حول القائد البطل «أحمد المنســي» قائد الكتيبة «١٠٣» 
صاعقة بشــمال ســيناء والمواقــف الكثيــرة التي تحدث 
عنهــا المسلســل، ونحن في أمــس الحاجة إلــى مثل هذه 
المسلســلات التي لها تأثير كبير في نفــوس أبنائنا وبناء 
شــخصيتهم.. فهذا المسلســل مــن شــأنه أن ينمي روح 
الــولاء للوطن ويزيد من اســتعداد النشء والشــباب لفداء 

الوطــن بفكره ومالــه وجهده وروحه ودمه.. فالمسلســل 
كتب بشكل جيد والتصوير والإخراج تم بكل دقة ومهنية 
عاليــة وكان الأداء التمثيلي في غاية العظمة فاكتملت فيه 
كل عناصــر النجــاح وبالتالي تأثيره في كل المشــاهدين 
وبالتالي فإن اتجاهات الشــباب نحو الوطن والولاء له بعد 

مشاهدة المسلسل لا بد وأن تتغير.
ويؤكد أنه منذ عشــرين عامًا تــم توضيح أنه لا يمكن 
أن نغــرس في أبنائنا حــب الوطن والولاء للدين والأســرة 
والمجتمع وشــعبه ومؤسساته وجيشه وشرطته من خلال 
الكتب فقط وإنما نحن في حاجة ماسة إلى خطاب إعلامي 
يدرس من خلال مثل هذه المسلسلات التي لم 
نر مثلها منذ عشــرات السنين في رمضان وما 
أحوجنا إلى المزيد منها حتى يحدث التأثيرات 
في بناء شخصية الإنسان المصري الذي يعتز 
بوطنه ودينه وشعبه وبلده ومؤسساته، وتمثل 
أكثر أهمية كخطاب تعليمي وتربوي وثقافي 
يقبــل عليهــا النشء والشــباب ويســعون إلى 
مشاهدتها أكثر من مرة لأنها تؤثر فيهم تأثيرًا 
كبيرًا واتجاهاتهم نحو الوطن والمجتمع قبل 
مشاهدتها لن تكون كما هي بعد المشاهدة.

والحديث عن مسلسل: «الاختيار» يجعلنا نتذكر فيلم 
«الممر» الذي عند مشــاهدة فخامة الرئيس «السيسي»  له 
أعجب به جدًا وقال: «نحن في حاجة إلى عشــرات الأفلام 
- مثــل هذا الفيلم- التي تنمي الــولاء الوطني عند النشء 
والشــباب، والتــي تعرفهــم أن الإنســان لديه الاســتعداد 
للتضحيــة بدمه الذي يــروي أرض مصر في ســبيل بقائها 

فكلنا زائلون ومصر باقية».
وأخيرًا يوجه تحياته واحترامه وتقديره لكل من شارك 
في مسلسل «الاختيار» إعدادًا وسيناريو وتمثيلاً وإخراجًا، 
ا إلى مزيــد من هذه الأعمال الدرامية العملاقة القيّمة  داعيًّ
التــي يحتاجهــا شــبابنا الواثق في ربــه وقياداته وجيشــه 
وشرطته وكل مؤسســاته لتأكيد الوحدة الوطنية، والولاء 

والانتماء لمصر أقدم وأعرق دولة وحضارة في العالم. 
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د.عبدالمنعم صبحي أبوشعيشع

أسهمت الدراما المصرية في لفت الأنظارأسهمت الدراما المصرية في لفت الأنظار

 إلى نماذج إيجابية ومؤثرة في المجتمع إلى نماذج إيجابية ومؤثرة في المجتمع

خــلال  مــن  المصريــة  الدرامــا  وأســهمت 
العديــد مــن الأعمــال الدراميــة الوطنيــة مثــل 
مسلســل رأفــت الهجــان، ومسلســل الاختيار 
الذي عرض خلال شــهر رمضــان في لفت أنظار 
المتابعيــن إلى نماذج من المجتمــع ومواقفهم 
الإيجابية الناجحة المؤثرة فى كل المســتويات 
الاجتماعيــة فهــي نمــاذج مشــرفة لا يمكن أن 
يتغاضى عنها أي منصف فقد أيقظت المشــاعر 
وحركــت العواطــف ونبهــت العقــول ولفتت 
الأنظــار بمصريتهــا ووطنيتها ونبــل الروح من 
أجــل الوصول إلــى النجاح وبتحقيــق الأهداف 
النبيلــة ومــا كان منــا نحــن أبناء الوطــن إلا أن 
نشــهد لمثل هــذه الأعمــال الرائعــة بوطنيتها 
الخالصــة وولائهــا الصــادق وانتمائهــا القوي 
لمصر ومقدســاتها فقد عبرت أصدق تعبير عن 
مشــاعر أبنــاء الوطن وصــورت المواقف أجمل 
تصوير أعادت إلى أذهاننا ما أسهمت به الدراما 

في توثيق انتصارات أكتوبر.
ويضيــف إلــى أن الدراما أســهمت من خلال 
الأعمــال الدرامية فــي حث الناس علــى العمل 

والإنتاج والإصرار على النجاح كما أن لها دورًا 
مهمًا فــي مجال التعليــم والتحصيــل الفكري 
والعلمي وتنمية الوعي الفكري للإنسان وبهذا 
نســتطيع أن نؤكد أن الدراما الجيدة غطت كل 
الأعمال والمجالات ومازلنــا ننتظر الكثير فلا 
غنــى عنها في الحيــاة فقد اســتطاعت مواجهة 
المشــكلات وعلاج الأزمات والتصدي للمحن 
والشــدائد فالمتابــع للأعمــال الدراميــة يجــد 
الكثير من الأعمال الناجحة التي صورت الواقع 
أحسن تصوير وقدمت العلاج بأساليب علمية.
وأعظــم الأعمــال الدرامية هــي التى صورت 
بطولات قواتنا المســلحة وتجلى ذلك بوضوح 
فــي مسلســل الاختيار فصــورت الجنــود وهم 
يبذلــون أرواحهــم فــداء لوطنهــم وحفاظا على 
مقدســاته فالجندي المصري إذا شعر بأي خطر 
يواجــه وطنه لا يبخل بروحه وحياته في ســبيل 
تراب وطنه ويســترخص أعــز ما يملك من أجل 
عــزة وطنــه ورفعتــه وتمثــل ذلك فى مسلســل 
الاختيــار الذي قدم أحســن الدروس مــن قواتنا 
المسلحة لأبناء الوطن الذي يستحق منا الكثير.

ويشــير د.عبدالمنعم صبحى أبوشعيشــع - أســتاذ الدعوة بكلية أصول الدين بطنطا - إلى أهمية 
الدراما بما لها من خصائص تأثيرية في عقول وقلوب بل في سلوك المشاهد فهي تخاطب كل الجوانب 

الإنسانية والعاطفية والقلبية والنفسية وتعمل على تنميتها ورقيها.
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أ /عبد الرحمن رشاد

الفن الهادف هو الذي يبني المجتمع وينشر القيم الفاضلةالفن الهادف هو الذي يبني المجتمع وينشر القيم الفاضلة
    ويؤكد أ/ عبد الرحمن رشاد 
ـ رئيس الإذاعة الأســبق ـ أن الدين 
لا يحــرم الفــن مــا دام كان هادفًا 
راقيًــا، وبــه ســمو بالــذوق العام 
وارتقاء بــذوق الإنســان، مدافعًا 
عن قيــم الخير والحــق والجمال 
والصدق والمحبــة، ولكنه يحرم 
الفن الهابط الذي يخاطب الغرائز 
ويدعو لنشر القيم الفاسدة، وهو 
يشــجع الفن الذي يبني المجتمع 
الفــن  الفاضلــة.  القيــم  وينشــر 
الــذي يدعــو للتعــاون والارتقــاء 
بمشاعر الإنسان، فالفن هو ذلك 
الإبداع البشــري ســواء كان ذلك 
فن المســرح أو الســينما أو الفن 

التشكيلي.
بالإنسان  يسمو  بطبيعته  الفن 
وبالسلوك الإنســاني، وهو يمثل 
الوسيلة المثلى لنشر قيم السلام 
والانتمــاء وحب الوطــن، خاصة 
نمــاذج  وتقديــم  التمثيــل  فــن 
إيجابيــة تضحي من أجــل وطنها 
أجــل  ومــن  دينهــا،  أجــل  ومــن 
المبادئ والقيم الإنســانية النبيلة 
كالتعــاون وحب الوطــن والدفاع 
عنــه، فمــن مــات دون وطنه فهو 
شــهيد ومــن مــات دون دينه فهو 
شــهيد، وهنــا الفــن يلعــب دورًا 
فــي تشــجيع الإنســان وزرع قيم 
الانتمــاء بداخلــه والتضحيــة من 

أجــل الوطــن، وبعــض الأعمــال 
لأبطــال  نمــاذج  تقــدم  الفنيــة 
ضحــوا من أجل الوطــن أو قاوموا 
حتــى النهايــة حتى الاستشــهاد، 
قاوموا موجات العنف والتطرف، 

وموجات الإرهاب والكراهية.
الأعمــال  هــذه  قدمــت  وقــد 
الفنية العديد من النماذج الرائعة 
حرب  فــي  المصريين  لبطــولات 

أكتوبر وغيرها.
وأحدث هذه الأعمال كان في 
رمضان هــذا العام وهو مسلســل 
نمــاذج  قــدم  الــذي  «الاختيــار» 
مــن أبنــاء الوطــن وضباطــه مــن 
القــوات المســلحة الذين ضحوا 
بأرواحهــم دفاعًا عــن تراب ذلك 
الوطن وســلامته ضــد الإرهابيين 
والتكفيرييــن، ويقــدم فــي إطار 
درامي قصة الشــهيد البطل أحمد 
المنســي وتضحيتــه مــع زملائــه 

وجنــوده فــي ســبيل الدفــاع عن 
أوطانهــم، وقد خلق هــذا العمل 
الفنــي الرائــع حالــة مــن التطلع 
لدى الشباب والرغبة في الاقتداء 
بهــؤلاء الأبطــال في الدفــاع عن 
الوطــن، ومــن شــدة مصداقيتــه 
كان المسلســل الأول في نســب 
المشــاهدة، حيث قدم شــخصية 
البطــل «أحمد المنســي» بواقعية 
شــديدة وصــدق فلاقــى القبــول 
والحب من الجماهير وخلق حالة 
مــن التفاعل والحــب والرغبة في 
التضحيــة مثــل هــؤلاء الأبطــال 
بشــكل يسعد كل من عايش تلك 

ا. الحالة التي أسعدتني شخصيًّ
في  كعلاج  تســتخدم  والفنون 
بعض الأحيــان لما يصيب النفس 
الإنسانية من أمراض نفسية، لأن 
الإبــداع يبتعــد بصاحبــه عن قيم 
التعصــب ويخرج مــا بداخله من 
قيــم رفيعــة فالفن ســمو وإخراج 
للإبــداع فهنــاك عــلاج بالشــعر 

وهناك علاج بالرسم. 
الأعمــال  تنــوع  والمطلــوب 
الفنية بشكل يقدم نماذج إيجابية 
المجــالات  كافــة  فــي  ومبشــرة 
مــن الفلاحيــن للعمــال للأطبــاء 
كافة  فــي  والمبدعيــن  والعلمــاء 
المجالات ليكونوا قدوة للأجيال 

القادمة.
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الفن... وتنشئة الأجيالالفن... وتنشئة الأجيال
د.أسامة فخري الجندي

إن الثــروة الحقيقية لنا في الدنيا 
والآخــرة هــي أبناؤنا، فهــم بابٌ من 
أبــواب الجنــة لمــن عنــي بتربيتهم 
ورعايتهم وإصلاحهم، وهم بِرٌّ يعود 

علينا في قبورنا إن كانوا صالحين.
إنــه وبلا شــك مــا من إنســان إلا 
ويتمنى الولد، ولكن الســؤال: متى 
ة عيــن لوالديه؟ إن  يكــون الولدُ قــرَّ
الولد يكون قرةَ عين لوالديه إذا كان 
مســتقيمًا فــي ســلوكه، ناضجًا في 
تفكيــره، حليمًا فــي تصرفه، عفيفًا 
فــي أســلوبه، متمســكًا بتعليمــات 
ا بأخــلاق نبيّــه صلى الله عليه وسلم،  دينــه، متأســيًّ

سالكًا درب الصلاح. 
الأمر الــذي يجعل تربيــة النشء 
ضرورة على الآبــاء والأمهات لنصل 
إلــى هــذا النمــوذج الســابق، يقول 
الإمام الغزالي رحمه االله: «إن الصبي 
أمانــة عنــد والديــه، وقلبــه الطاهر 
جوهــرة نفيســة ســاذجة خاليــة من 
كل نقــش وصورة، وهو قابل لكل ما 
يُنقــش فيه، ومائل إلــى كل ما يُمال 
بــه إليه، فــإن عــوّد الخيــر وعلِمَه، 
نشــأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، 
وشــاركه فــي ثوابه أبــواه وكل معلِّم 
ب، وإن عوّد الشــر، وأُهمل  له ومؤدِّ
إهمــال البهائم شــقي وهلك، وكان 

الوزر في رقبة مُرَبِّيه والقَيِّم عليه». 
بيضــاء  صحيفــة  إذن  فالطفــل 
نقيــة في أيدي أبويــه ومن يقوم على 
تربيته، فإذا نقشوا فيه صالحًا، نشأ 

صالحًا، وإن نقشوا فيه شيئًا فاسدًا، 
وء والفســاد. ومن ثم  نشــأ على السُّ
فإذا أدرك الآباء والمربون هذه الأمانة 
وحملوها بصدق وإخلاص، فلتبشــر 
الأمــة بالنصــر القريب عمــلا بقول 

ے      ~   }     |) تعالــى:  االله 
 (§¦   ¥   ¤   £       ¢   ¡

(الرعد:١١).
إنــه مــن المعلــوم أن طفــل اليوم 
تتكون منه أمــة الغد، وعلى أي حال 
كان واقــع الطفــل وتربيتــه اليــوم، 
ســيكون وضــع الأمة في المســتقبل 
تبعًــا لذلك، لقد جــاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قولــه: «أكرمــوا أولادكم وأحســنوا 
أدبهــم» (ابــن ماجــة). وهــي دعوة 
نبوية إلــى الآباء والأمهات والمربين 
بأن يبادروا إلى الاهتمام بتربية الأبناء 
والسعي في إصلاحهم ما استطاعوا، 
ولا شــك أن أعظــم مــا تتوجــه إليــه 
الجهــود وتُنفق فيه الأمــوال إصلاح 

الأبناء.
وممــا لا شــك فيــه أن الإنســان 
منذ الصغــر تنطبع نفســه بما تراه، 
ويتأثر عقله بما يســمعه، وتتشكل 
شــخصيته تبعًــا لذلك، الأمــر الذي 
يجعل من الأسرة الدور الأول والأهم 
ا  ــا وأخلاقيًّ في بنــاء الأجيــال إيمانيًّ
ــا، وتوجيــه طاقاتهم  ــا ومعرفيًّ وأدبيًّ
واســتثمارها حســب تنوعهــا نحــو 
بنــاء حقيقــي ومســتقبلي في شــتى 

ولوطنــه  لــه  الحياتيــة  المجــالات 
ولأمته، وقد أكد علماء النفس أهمية 
الأســرة في عمليــة التربيــة وتوجيه 
الأجيال إلــى المعرفة والعلم؛ حيث 
قالوا: أعطونا ســبع السنوات الأولى 
التشــكيل  نعطكــم  لأولادكــم.. 
النهائــي الــذي ســوف يكــون عليه 

هؤلاء الأولاد.
فالأسرة من أهم وســائل الإعداد 
منــذ  الإنســان  شــخصية  لتكويــن 
صغــره، وإن أي تهــاون فــي ذلك أو 
تقصيــر يبــرز للمجتمع عضــوًا غير 
فاعل ولا منتج، يؤثر بالضرورة على 
المجتمع، بل وقد يكون عالة عليه. 
وحتــى تُنتِجَ الأســرةُ جيــلاً يُعتد 
به ويُعتمــد عليه، فلا بــد وأن تهيئ 
للتحصيــل  المناســب  المنــاخ  لــه 
وجمــع العلوم والمعارف، فللأســرة 
دور أساســي لمســاعدة وتدعيم كل 
المعــارف والحقائــق التــي يتلقاهــا 

الإنسان منذ صغره.
فلقــد جــاء رســول االله - صلى الله عليه وسلم -، 
الإنســان،  هــي  الأســمى  ومهمتــه 
وبالتالــي فقد كان رســول االله - صلى الله عليه وسلم 
- أحــرص مــا يكــون علــى كل مــا 
يحفــظ ويصون بــه ذلك الإنســان؛ 
وذلــك حتى يكون - أي الإنســان - 
مستقيمًا في ســلوكه، مستقيمًا في 
أخلاقه، مســتقيمًا فــي تفكيره، بل 

ومستقيمًا في صحته. 
ومــن ثم فلا بــد مــن العمل على 
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تنميــة وتحصيــن الفكر واكتســاب 
الخبرات مبكرًا لــدى الأطفال؛ مما 
يؤثر في تشــكيل عقليتهم وقدرتهم 
الفكريــة بوعــي وعمق، فيســتطيع 
الطفــل فيما بعد أن يضــع الأمور في 
نصابهــا الصحيــح، وأن يُقَدّر الأمور 
حق قدرها، وأن يكون لديه عقل واع 
يســتطيع به مواجهة تحديات الحياة 
ومتطلباتهــا؛ نتيجــة لمــا اكتســبه 
مــن خبــرات واقعيــة من مجالســته 
للكبــار، مــع اعتبــار التــزام الآداب 
المتعلقــة بهيئة وكيفية الجلوس من 
حيث حســن تصرف الطفل وتقويم 

سلوكه.
الوعــي  صناعــة  أســباب  ومــن 
والفكــر: «الفن» بأدواتــه المتعددة 
للمراحــل  وبخطابــه  والمتنوعــة، 
مــن  فالفــن  المختلفــة،  العمريــة 
أن  يجــب  التــي  الفعّالــة،  الأدوات 
تكون أداة رصينة واضحة نحو تنشئة 
الأجيــال، فالفن يجــب أن يكون من 
السويّة،  الإنســانية  الذات  مكونات 
العلــم،  تحصيــل  فــي  فاعلــة  وأداة 

وحفظ المعلومــات، إن الفن الأصل 
فيــه أن يكون من ضــرورات الوجود 
وأن  للإنســان،  بالنســبة  والارتقــاء 
يكون ســبيلاً لغرس القيم الأخلاقية 
والاجتماعيــة والعلميــة والمعرفيــة 
والوطنيــة لبنــاء جيــل يكــون فيما 
بعــد ســاعدًا لبنــاء الوطن في شــتى 

المجالات..
فالأصل في الفن أن يكون هادفًا، 
وأن يُرســخ القيــم الاجتماعيــة مــن 
خــلال أنواع الدرامــا المختلفة، وأن 
ةَ من  ةَ والبطوليَّ يرسخ القيمَ التاريخيَّ
خلال الفــن التاريخي، وقبل ذلك أن 
وحية لا في البرامج  يُرســخ القيم الرُّ
الدينيــة المختلفة وحســب، بل في 

سائر الفنون باختلافها. 
فهــذا هــو الفن الــذي يكــون له 
دور رئيــس في تشــكيل الوعي لدى 
الأجيــال، ويرتقي بالــذوق والحس 
الإنســاني؛ حيث يقوم على تنشــئة 
الأجيال تنشــئة رصينة، ويعمل على 
تنميــة معارفهــا العلميــة، ويهــذب 
طباعها وسلوكها، ويحاول أن يعالج 

المشــكلات التي تتقلب فيها الأمة، 
كمــا يحاول أن يعطي نموذجًا لإدارة 
الأزمــات، وقبــل ذلــك كلــه يحافظ 

على هُوية الأمة. 
الإنســانية  النفــس  انفعــال  إن 
بجماليات الحيــاة هو فطرة فطر االله 
النفــس الإنســانية الســوية عليهــا، 
ونحــن نريــد - فــي طريقنا لتنشــئة 
الأجيال - فنًا يكون ســبيلاً لتهذيب 
لتوجيــه  وســيلة  يكــون  النفــس، 
الطاقــات نحــو البنــاء، وذلــك مــن 
خلال ألوان وأنواع الفنون المختلفة 
التــي تخاطــب الأطفال من الرســوم 
الكرتــون،  وأفــلام  المتحركــة، 
وبرامج الأطفــال، وغيرها، ومعلوم 
أن بناء الأمم وبناء الحضارات يرتبط 
ارتباطًا وثيقــا بالبناء الأخلاقي، وأن 
انهيارهــا يرتبط أيضًــا ارتباطًا وثيقًا 

بانهيار الأخلاق فيها..
ومن ثم فالفن الذي يكون ســبيلاً 
في تنشئة الأجيال هو ذلك الفن الذي 
يكون موافقًا للفطرة السليمة النقية 
لا أن يعاندهــا، وهــو الــذي يكــون 
قائمًــا على نشــر مناخ مــن التعايش 
والوئــام ونبــذ الخلافــات ومجالات 
الانفصــال، وهــو الــذي يقــوم على 
إصلاح الفكــر وتجديد لغــة الثقافة 
والحوار لما يُرى من المتغيرات التي 
تطــرأ على الحيــاة، فالأمــم الواعية 
هــي التــي تحــاول تجديــد حيويــة 
ثقافتهــا وحضارتها، وهو الذي يقوم 
على إبــراز تجريم العنــف والترويع 
والإرهــاب والتمييز والتطرف، وهو 
الــذي يبرز قيــم الحب والتســامح، 
رافضًا لنشــر بذور الفتنة، وهو الذي 
يحافــظ علــى ثوابــت وهويــة الأمة 

خاصة الجانب الأخلاقي.
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والجمــال يكون في الصــورة بحســن التركيب، 
يدركــه البصر، ويلقيه في القلــب، فتتعلق به النفس 
مــن غيــر معرفــة. وفــي الأخــلاق باشــتمالها علــى 
الصفــات المحمــودة كالعلــم والعفــة والحلم، وفي 
الأفعــال بوجودهــا ملائمــة لمصالح الخلــق وجلب 

المنفعة إليهم وصرف الشر عنهم».
فالحسن والجمال موجودان في غير المحسوسات 
إذ يقــال: هــذا خلق حســن وهذا علم حســن، وهذه 

سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة.
 وجمال الشيء وحسنه في أن يحضر كماله اللائق 
بــه الممكن له، فــإذا كان جميع كمالاتــه الممكنة 
حاضــرة فهو فــي غايــة الجمــال، وإن كان الحاضر 
بعضها فله من الحســن والجمال بقدر ما حضر، فلا 
يحســن الإنســان بما يحســن به الفرس، ولا يحسن 
الخط بما يحسن به الصوت، ولا تحسن الأواني بما 

تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء.

الجمال: الحســن يكون في الفعل والخلق، والجمال يقع على الصور والمعاني، ومنه الحديث: «إن االله 
جميل يحب الجمال»، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.

قال الراغب: «الجمال: الحسن الكثير، وذلك ضربان: 
أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله، والثاني: ما يوصل منه إلى غيره.

الجمـــال الكوني ودلالتهالجمـــال الكوني ودلالته
د/السيد مسعد
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لــكل شــيء خصائصــه وســماته التي يتميــز بها 
عن ســائر الأشــياء، والجمال الكوني - كغيره - له 

سمات وخصائص منها: 
١- الجمــال الكونــي يخاطــب الفطــرة: بمعنى 
أن الشــيء الجميــل لا يختلــف اثنــان علــى جماله، 
ويســتطيع أن يــدرك جماله الرجل العامي البســيط، 
والرجــل الــذي وصل إلــى درجة علمية كبيــرة، بيد 
أن هنــاك اتفاقــاً علــى أن الناس تختلف فــي إدراكها 
للجمــال وتتفــاوت فيــه حســب الفــروق الفرديــة 
الموجــودة في البشــر، فالجمال قريب إلــى الفطرة 

حبيب إلى الشعور.
٢- وهــو جمــال يهتــم بالجوهر والشــكل معاً: 
فلا يقف عند الشــكل فقط، ولا يهمل الشكل أيضاً 
ليصــل إلى الجوهر بل يقف على الاثنين معاً، وذلك 
ليربــي في المؤمن ملكــة الجمال التي تزيــده إيماناً 
بــاالله تعالى خالقه ومدبــر أمره، ولذلــك نجد أن االله 
تعالــى قد ذم الجمال الذي يقــف عند حدود الصورة 

فقط فقال في حق المنافقين: (°  ±  ²  
³´) (المنافقــون: ٤) وقــال: (¦   §  
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯) (مريــم: ٧٤) 

أي أموالاً ومناظر قال الحسن: هو الصور.
 وفــي صحيــح مســلم عنــه صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا ينظر 
إلــى صوركــم وأموالكــم ولكــن ينظر إلــى قلوبكم 

وأعمالكم».
 كما أنه شــرع للإنســان الاســتمتاع بالجمال أو 
الزينة مع المنفعة أيضاً، ففي معرض الامتنان بالأنعام 

  ®  ¬  «ª   ©) :يقــول االله تعالــى
¯  °  ±  ²) (النحل: ٥) وفي 
هذا تنبيــه على جانب المنفعــة والفائدة، ثم يقول: 
 (»   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´)

(النحل: ٦) فهذا تنبيه على الجانب الجمالي حيث 
يلفتنــا إلى هذه اللوحة الربانية الرائعة التي رســمتها 

يد الخالق سبحانه وتعالى.
 وفــي نفــس الســياق يقول ســبحانه: (1  
(النحــل:   (65   4   3    2
٨) فالركوب يحقق منفعــة مادية مؤكدة، أما الزينة 
فهي متعــة جمالية فنية، بها يتحقــق التكامل للوفاء 

بحاجات الإنسان كل الإنسان.
 وعنــد الحديــث عن البحــر وما فيه يقــول ربنا: 

  ²   ±   °   ¯   ®    ¬   «)
μ  ¶  ¸) (النحــل:     ´  ³
١٤) فلــم يقصر فائــدة البحر علــى العنصر المادي 
المتمثــل فــي اللحم الطــري الذي يــؤكل فينتفع به 
الجســم، بــل ضــم إليــه الحلية التــي تلبــس للزينة 

فتستمتع بها العين والنفس.
 وفــي مجال الــزرع والنخيل والأعنــاب والزيتون 

والرمان متشابهاً وغير متشابه يقول ربنا: (ے  
  ª  ©¨     §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡
»¬) (الأنعــام: ١٤١) وفــي موضــع آخــر من 
نفس الســورة يقول بعد ذكر الــزرع وجنات النخيل 

  ±  °  ¯®  ¬    «  ª  ©  ¨) والأعنــاب 
μ  ´  ³    ²) (الأنعام: ٩٩).

 فكما أن الجسم في حاجة إلى الأكل من الثمر إذا 
أثمر فإن النفس في حاجة إلى الاســتمتاع بالنظر إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه، وبهذا يرتفع الإنســان أن يكون 

همه الأول أو الأوحد هم البطن.
 ٣- والجمــال الكونــي ليــس غاية فــي ذاته إنما 
هو وســيلة لغاية كبرى هي الإيمــان باالله تعالى بديع 

السموات والأرض.
 والذي يطالــع الآيات القرآنيــة التي تتحدث عن 
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الكــون يجــد أنها قــد تختــم بالإيمان كما فــي قوله 
    ²  ±  °  ¯®  ¬    «  ª  ©  ¨) :تعالى

μ  ´  ³) (الأنعام: ٩٩).
 أو تختــم بالدعــوة إلى اســتعمال العقل للوصول 

بذلــك إلى خالق الكــون كما في قولــه تعالى: (!  
   (   '   &   %   $   #   "
  2   1   0   /   .     -   ,   +   *   )
  <   ;   :   9   8   7   6   5   4    3
  D   C   B   A   @   ?     >   =
 (K  J  I  H  G  F   E

  [      Z  Y) :(البقــرة: ١٦٤). وقولــه تعالــى
     a   `   _   ^   ]   \

c  b) (آل عمران: ١٩٠).
  *   )   (   '    &   %$    #   "   !)  

+) (النور: ٤٤).
 وفي اختلاف الألــوان وجمالها جاء ذكر العلماء 
وأنهــم هم أولى الناس بالخشــية مــن االله تعالى فقال 

  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m) :ربنا
ے     ~   }   |   {   zy    x   w
  §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡
  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨

(º   ¹  ¸  ¶   μ´  ³  ²  ±
 (فاطر: ٢٧، ٢٨).

 والآيات في ذلك كثيرة، ومعنى ذلك أن الجمال 
الكوني ليس غاية كما يظن البعض، وإنما هو وسيلة 
يتوصــل الإنســان مــن خلالهــا إلــى الإيمــان بخالق 

الجمال سبحانه.
 ٤- وأهــم مــا يميــز الجمــال الكوني أنــه وحدة 

متناســقة في الكــون كله لا تنفصل إحــدى حلقاتها 
مما يدل على وحدانية الخالق.

  v   u  t) :وفي هذا يقول القرآن الكريم 
yx  w) (السجدة: ٧) ويقول: (<  ?  @  
ED   C  B  A) (الملك: ٣) وأيضًا (¾  
  â  á) ،(الفرقان: ٢) (Â    Á     À  ¿

è   ç  æ  å   ä   ã)(طـه: ٥٠).
 إن الكــون كلــه، ســماواته وأرضــه، ومــا بيــن 
الســموات والأرض، بحــاره وجباله ووديانــه، نباته 
وحيوانه، جميــع أجزاء الكون تؤلف وحدة متكاملة 
مترابطة، هذا التكوين المترابط في ملايين الجزئيات 
الكونيــة، بل فــي بلاييــن بلايين هــذه الجزئيات - 
ينفي في تأكيد مؤكد فكرة الطبيعة العمياء أو فكرة 

المصادفة والاتفاق.
 وإذا انتفت فكرة المصادفة والاتفاق فإن النتيجة 



منبـــــر ا�سلاممنبـــــر ا�سلام1717 العدد ١١ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

التي تترتب على ذلك هي أن للكون مكوناً.
  μ    ´  ³       ²     ±  °) :وصدق االله إذ يقول 

¶¸) (الأنبياء: ٢٢)
 ∫WO½uJ�« WM¹eK� ÂöÝù« …dE½ 

 لقــد أوضحــت الشــريعة الإســلامية الحاجة إلى 
الزينــة، ونظرت النصوص الشــرعية إليها باعتبارها 
إحدى حاجات البشــر الأساســية التي يســتمتع بها 
الناس، وربطت الكون سماءه وأرضه بالزينة، ودعت 
للتمتع بالنظر إلى زينة الســماء بالكواكب والنجوم 
وإلــى زينــة الأرض بمــا عليها من نبــات وغيره، كل 
ذلــك ليــزداد الإيمــان عنــد المؤمن، ويجــد الضال 

سبيلاً إلى الهداية.
 ففي زينة السماء تقرأ قوله سبحانه: 

  &   %   $   #   "   !)  -
') (الحجر: ١٦)

(;  :  9  8  7  6) -
 (الصافات: ٦) .

(10  /  .  -  ,) -
 (فصلت: من الآية١٢).
  V  U   T   S   R   Q   P)  -

Z  Y  X   W  ]) (قّ: ٦) 
  ^  ]   \  [    Z  Y  X)  -

_`) (الملك: من الآية٥).
  ¶  μ) :وفــي زينــة الأرض تقــرأ قولــه تعالــى
  ¾   ½   ¼   »   º             ¹   ¸
  Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á     À   ¿
  Ï  Î            Í  ÌË    Ê  É    È  Ç

Ñ  Ð) (يونس: من الآية٢٤).
    G   F   E   D   C   B   A    @)  -

J  I  H) (الكهف: ٧).
وفي زينة مخلوقات االله على الأرض تقرأ: 

  65   4   3    2   1)  -
7  8  9  :) (النحل: ٨)، بل إن الإنسان 

أحد عنصري الزينة في هذه الحياة الدنيا.
  '   &%   $   #   "   !)  -
)   (  *   +  ,  -  .) (الكهــف: 
٤٦)، فالمال يســتخدمه في طاعــة االله والصدقات، 
والبنــون يكثــر بهــم عــدد المســلمين، وينشــئهم 

التنشئة الصالحة.
واســتنكر القرآن تحريــم الزينة الحــلال والرزق 

الطيــب فقــال ســبحانه: (3  4  5  6  7   8  
9  :  ;  >  =<) (الأعراف: ٣٢)
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لــك  نقــدم  القــارئ:  عزيــزي 
في هــذا العدد مــن مجلتك الغراء 
«منبــر الإســلام» قراءة فــي كتاب 
«فقــه النــوازل كورونا المســتجد 
نموذجًا» إشراف وتقديم ومشاركة 
الدكتور/محمد  الأســتاذ  معالــي 
مختــار جمعــة - وزيــر الأوقاف ، 
وهو كتاب بحق من كتب الوقت ، 
ا  لفقه  ا وفقهيًّ ويعد تأصيــلاً علميًّ
النوازل والمســتجدات ، ويتناول 
قضايــا فــي غايــة الأهميــة باتت 
ملحــة في حياة الناس اليوم  مثل : 
الحجر الصحي، والعزل المنزلي، 
وأداء العبادات والشعائر  في زمن 
النــوازل والجوائح ، ويجيب على 
كثير من الأسئلة الشائكة في بابه.

كمــا يؤكــد هذا الكتــاب عدم 
التناقــض بيــن الإيمــان والعلــم ، 
ويبــرز مــدى حاجتنا إلــى الدعاء 
وإلى الدواء معًــا ، فليس أحدهما 

بديلا للآخر ولا نقيضًا له.
لــه  نعــرض  الــذي  والكتــاب 
شــارك فــي تأليفه وإعــداده  نخبة 
الفضــلاء  الأســاتذة  كبــار  مــن 
والباحثيــن المتميزيــن ؛ لإلقــاء 
الضــوء علــى جانب مهــم من فقه 
النوازل والمســتجدات ، في ضوء 
تلــك النازلة التــي اجتاحت معظم 
دول العالــم «كورونا المســتجد، 
كوفيد ١٩» ، كما يسهم في بيان 
وإيضــاح ما في ديننــا من المرونة 
والســعة فــي التعامل مــع النوازل 

والمســتجدات ، وبيان أن الفكر 
الإسلامي الرشيد قائم على مراعاة 
المصالح المعتبــرة للبلاد والعباد 
، فحيث تكون المصلحة المعتبرة 

فثمة شرع االله «عز وجل» .
 والكتــاب يشــتمل علــى عدة 
مباحــث مهمة كلها تصــب تجاه 
الهدف الذي يبتغيــه ويعمل على 
بيانه؛ نظرًا لأننــا في حاجة ملحة 
إلــى الفهم المقاصــدي للنصوص 
، وإلــى دراســة عصريــة للقواعد 
وإعطائهــا  والأصوليــة  الفقهيــة 
الدراســة  مجــال  فــي  الأولويــة 
الأكاديميــة وفي مجــال التدريب 
التراكمــي  النوعــي  والتأهيــل 
المستمر، بما يســهم في تكوين 

إنَّ من أهمِّ مميزات الفقه الإســلامي التي ينفرد بها أنَّ قواعده العامة ومنطلقاته الأصولية تتمتع بالمرونة 
التــي تمنح الفقيه القدرة على التعامل مع المســتجدات الزمانية، ومتطلبــات المراحل المختلفة، وما يلبي 
حاجات شــتى البيئات على كوكبنا الأرضي، فلا ترى الفقيه المســلم يحار أمام متطلبٍ زماني، أو بيئي ، أو 

متطلب مرحلةٍ أو ظرفٍ طارئٍ على الإطلاق.

:¢VôYد/حسن أحمد خليل

معالي الأستاذ الدكتور/محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف

إشراف وتقديم ومشاركة

فقه النوازل

«كورونا المستجد نموذجًا»«كورونا المستجد نموذجًا»
قراءة قراءة 

في كتاب 
في كتاب 
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عالــم عصري مســتنير قــادر على 
إعمــال العقــل في فهــم النص في 
ضوء الحفاظ على ثوابت  الشرع.

عنــوان:  تحــت  جــاء   فقــد 
«مقدمات في فقه النوازل» تعريف  
الأستاذ الدكتور/ محمد سالم أبو 
عاصــي - عميد كلية الدراســات 
العليا الأسبق بجامعة الأزهر-لفقه 
النوازل بأنه: «نشــاط ذهني يبذله 
الفقيه في نصوصٍ شرعية في إطار 
قواعــد كليــة وضوابــط أُصولية ؛ 
لاســتنباط حكــمٍ شــرعي جديــد 
فــي مســألةٍ أو حادثة نزلــت ببيئةٍ 
معينــةٍ أو بالبشــرية عامــة ، ولــم 
يســبق لهــا أن حدثــت بذاتها في 
الدنيا ، وأوضح نموذجٍ لذلك هو 
وباء الكورونا المســتجد «كوفيد 
١٩» مؤكــدا أنَّ طاعــة ولــي الأمر 
تجــب ما دام لم يأمــر بما يُخالف 
الشرع الحنيف، فما بالك إذا كان 
يأمــر بما يأمر به الشـــرع مما فيه 
مصلحة النــاس وبما يــدرؤ عنهم 
الفساد والإفساد، موضحا ضوابط 
الحركة الفقهيــة  بين يدي النازلة 
بأن  من أوجب الواجبات أن يكون 
قلــب الفقيــه متبتلاً فــي محراب 
الرضوان الإلهي حتى يكون عمله 
عبادةً الله ، وأن يتجه الفقيه إلى ما 
فيه صالــح الجمهور مــن الناس ، 
وأن يفهــم الفقيــه النازلة ويتحقق 
من واقعها، والواجــب إزاء النازلة 

بعد فهمها وفهم واقعها.
وتحت عنــوان: «فقــه النوازل 

الاجتهاد»  وحتمية  والمستجدات 
وهو فصل يعد من أكبر فصول هذا 
الكتــاب وأهمها ، وهــذا الفصل 
بقلــم معالــي الأســتاذ الدكتور/
وزيــر   - جمعــة  مختــار  محمــد 
الأوقــاف ، وتحته عــدة مباحث ،  
وفيــه تناول معاليــه قضية الثابت 
مــن  قضيــة  بوصفهــا  والمتغيــر 
أهــم القضايا التي يجــب الوقوف 
وتمييــز  وأنــاة  ببصيــرة  عندهــا 
دقيــق، فالنــص المقــدس ثابت، 
والآراء  والحواشــي  والشــروح 
التــي كتبت أو قيلــت حول النص 
اجتهــادات تتغيــر بتغيــر الزمــان 
والأشــخاص  والأحوال  والمــكان 
والمســتفتين، وما كان راجحًا في 
عصــر وفق مــا اقتضتــه المصلحة 
في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا 
فــي عصر آخــر إذا تغيرت ظروف 
هذا العصــر وتغير وجه المصلحة 
فيه، والمُفْتَى به في عصر معين ، 
وفــي بيئة معينة ، وفي ظل ظروف 
معينة ، قد يصبــح غيره أولى منه 

فــي الإفتاء بــه إذا تغيّر العصر، أو 
تغيّرت البيئة ، أو تغيّرت الظروف 
، مــا دام ذلك كله في ضوء الدليل 
والمقاصــد  المعتبــر،  الشــرعي 
العامة للشــريعة؛ وكان صادرًا عن 
من هو - أو من هم- أهل للاجتهاد 
والنظــر. كما أكــد معاليه أن دفع 
الهــلاك المتوقــع أولــى مــن دفع 
المشــقة ، وذلــك إذا كان إجماع 
خبراء الصحــة على أن التجمعات 
أخطــر ســبل نقل عــدوى فيروس 
كورونــا مــع مــا نتابعه مــن تزايد 
أعــداد المتوفيــن بســببه فإن دفع 
الهلاك المتوقــع نتيجة أي تجمع 
ا، وتصبــح  يصيــر مطلبًــا شــرعيًّ
مخالفته معصية،. مؤكدًا فضيلته  
أن التديــن المبنــي علــى جهل أو 
أهواء من أخطر الأدواء، وإننا لفي 
حاجــة إلى تدين مبنــي على العلم 
والعقــل، وإلــى منطلقــات أعمق 
فــي فهم الخطــاب الديني العظيم 
فهمًا واعيًا مستنيرًا ، وأن المحن 
والشدائد لها  آداب منها : الأدب 
مع االله وحسن الرجوع إليه، فزمن 
المحن هــو زمن التوبة والأوبة إلى 
االله «عز وجل»، حيث يقول الحق 

سبحانه: 
  ¾   ½    ¼   »)
¿)  (الأنعام : آية ٤٣) .فهو 

وحــده القــادر على كشــف الضر 
ورفع البلاء، حيث يقول سبحانه: 

     ¬   «        ª   ©   ¨)
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المتاجــرة  عــدم   : ومنهــا 
الاســتغلال  مــن  بالأزمــات، 
والشـــره  والأنانيــة  والاحتــكار 
في الشــراء وتخزين الســلع فوق 
الحاجة الضروريــة ، ونحو ذلك، 
ومنهــا : طاعــة ولــي الأمــر ومن 
ينوب عنــه من مؤسســات الدولة 
فيما يتصل بتنظيم شــئون الحياة 
ومواجهــة الكوارث والأزمات ، إذ 
لا يصلــح الناس فوضى لا مرجعية 

لهم.
«ترشــيد  عنــوان  وتحــت 
الأزمــات»  وقــت  الاســتهلاك 
يوضح  معاليه أنه إذا كان ترشــيد 
الاســتهلاك مطلوبًــا كنمط حياة، 
فــإن الأمر يكــون ألــزم وأولى في 
أوقات الشــدائد والأزمات، بل إن 
الأمــر لا يقف عند حدود ترشــيد 
الاســتهلاك فحسب، إنما يتطلب 
البعد عن الأثرة والأنانية والشــره 
فــي شــراء الســلع وتخزينها فوق 
الحاجــة الضرورية ، مما يتســبب 
بالطبع في شــحها ورفع أســعارها 
وضرر الآخرين، بل ضرر الجميع، 
والقاعدة الفقهية الشرعية أنه:«لا 
ضرر ولا ضــرار»، وقد قالوا: أنت 
حرٌّ ما لم تضر، وأكد معالي الوزير 
أن مــن الظاهــر الجلي في نصوص 

الشــرع أن ســد حاجــات الفقراء 
الأولويات  أولــى  المرضى  وعلاج 
في الزكاة والصدقات في الظروف 
الراهنــة، فواجــب الوقت الآن هو 
إطعامُ الجائع، ومداواةُ المريض ، 
، وإكســابُ المعدوم  وحَمْلُ الكلِّ
، مــع التأكيد بأن من كان قد نوى 
العمرة هذا العام فحبســته نازلة أو 
جائحــة أو نحــو ذلــك كالظروف 
الراهنــة فتصدق عــن طيب نفس 
بكامــل قيمة نفقاتهــا وتكاليفها 
أو  للأجهــزة  أو  للمحتاجيــن 
المستلزمات الطبية جمع االله «عز 
وجل» - بكرمه وواسع فضله- له 
أجريــن الأول : أجــر العمل الذي 
كان قد نواه فحبســه عنــه العذر، 
والآخر : أجر صدقته على الفقراء 
والمحتاجين أو علاج المرضى أو 

المســتلزمات  أو  الأجهــزة  توفير 
فواجب  للمستشــفيات،  الطبيــة 
الوقت هو إطعام الجائع ومساعدة 
المحتاج ، ومداواة المريض، وهو 
مــا يتقــدم الآن علــى ما ســواه من 

أعمال البر. 
بـــ  المعنــون  المبحــث  وفــي 
«مســتجدات القواعد الفقهية في 
ضوء جائحة كورونا» والذي كتبه 
أ.د. عبد االله مبروك النجار- عضو 
مجمــع البحوث الإســلامية- جاء 
فيــه أنــه إذا كان الأصــل أن يؤدي 
النــاس مطلوبات االله «عــز وجل» 
منهــم فــي شــرعه، وفقًــا للأصل 
الذي شرعت عليه ، وهو ما يتعين 
القيام به حال القدرة والاستطاعة، 
أو كمــا يقــول الأصوليــون: فــي 
حال الســعة والاختيــار، فإن ذلك 
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الأداء يتغيــر إذا تغيَّر هذا الأصل، 
وأصبح الناس فــي ضيق وحرج أو 
عســر ومشــقة يمكن أن تهددهم 
في أرواحهم أو ضرورات حياتهم، 
وهنــا يتعيــن عليهــم منــع ذلــك 
الفســاد الطارئ بحفــظ النفس ؛ 
حيــث إن حفظها يمثــل مقصودًا 
ا أولى في الحفاظ عليه من  شــرعيًّ
الالتزام بــأداء العبادة، وفقًا لأصل 
العادية  الحالات  في  مشــروعيتها 
التي لا يوجد فيها عسر أو مشقة، 
وإذا كان العمل بهذا الأصل واجبًا، 
فإن هذا الواجب يمكن أن يتحول 
إلــى محــرم إذا أدى إلــى مفســدة 
محظــورة ، مثــل: قتــل النفس أو 
التهديــد بضياعهــا، هنــا يكــون 
حفظ  النفس هو الأولى في شــرع 
االله «عزوجل» ، وذلك هو المدخل 
الصحيح  لفهم الأحكام الشرعية  
حتى لا يتحول الدين إلى أداة  لقتل 
الناس أو تعذيبهم أو جلب المضار 
لهم ، وحاشــا لديــن االله أن يكون 
كذلك؛ لأنه ما نزل إلا للمحافظة 
على نفوسهم وضرورات حياتهم، 
ولدفــع المضار عنهــم، وذلك من 
خــلال وجــوب الأخــذ بالرخــص 
الشرعية التي تبرز أصلاً من أصول 
التشــريع الإســلامي ، وهو اليسر 
ورفع الحرج ، وقد استدل سيادته 
والأدلــة  الشــواهد  مــن  بالكثيــر 
الشــرعية من الكتاب والسنة التي 
بســطها علــى صفحــات الكتاب 
ويمكــن للقــارئ الاطــلاع عليها 

. مبينًــا كذلك مقتضيــات الواقع 
ضــوء  فــي  المعاصــر  الفقهــي 
الضابطــة  والأصــول   ، كورونــا 
للعمــل بالرخصة فــي التكليفات 
الشــرعية، وكذلــك تنــاول الآثار 
حفــظ  رجحــان  علــى  المترتبــة 
النفــس، وقد تم عــرض كل ذلك 
بشــىء مــن التفصيــل ، ثــم ختم 
المبحث بتناول من مات بفيروس 
كورونــا  موضحًــا  أن مــن مــات 
بفيــروس كورونا إذا كان قد اتخذ 
أسباب التشافي منه ولم يفلح، أو 
لــم يتمن الموت بهــذا الداء رجاء 
أن يكون من الشهداء ، فإنه يكون 
من ضمــن الذيــن ورد ذكرهم في 
حديث النبي «صلى الله عليه وسلم» الذي يبين فيه 

شهداء الأمة .
وتحت عنــوان «تغيــر الفتوى 
وعلاقته بتداعيات فيروس كورونا 
بعــض مســائل الــزكاة أنموذجًا» 
الــذي كتبــه د/ أيمــن علــي أبــو 
الأوقــاف  وزارة  وكيــل   - عمــر 
لشــئون الدعوة-، وفيــه وضّح أن 
الشريعة  لمقاصد  الصحيح  الفهم 
الإسلامية يستوجب علينا أن نقف 
وقفة بحثية مع بعض الأحكام التي 
تتعلق بالزكاة، هذا الركن العظيم 

مــن أركان الدين، خاصــة في هذا 
الوقــت الاســتثنائي الــذي يمر به 
العالــم بســبب تداعيــات فيروس 
كورونا، والذي اشتدت فيه حاجة 
بعض الناس، خاصة من كان منهم 
لا يملك مصدرًا للعيش ســوى ما 
لــه مــن عملــه اليومي،  كان يحصِّ
وهــذا مــا جعــل بعــض أصحــاب 
الأموال الذين ألقى االله «عز وجل» 
فــي قلوبهم الرحمــة يبادرون بمد 
يد العــون والمســاعدة عن طريق 
إخــراج الزكاة تـــارة ، وعن طريق 
 ، أخــرى  العينيــة  المســاعدات 
وبدأت تتردد على الألســنة بعض 
الأســئلة التي تتعلق بفقه الزكاة، 
منهــا: هل يجــوز تعجيــل الزكاة 
قبــل وقتهــا؟ وهــل يجــوز إخراج 
الــزكاة في صورة مــواد عينية، أو 
مســتلزمات طبيــة؟ وغيــر ذلــك 
مما يــراه الناس حلولاً اســتثنائية 
لما يمر بــه العالم في هذا الظرف 
«عــز  االله  نســأل  الاســتثنائي- 
وجــل» أن يرفــع عن العالــم كله، 
وعــن الإنســانية كلها هــذا الوباء 
والبلاء-، وقد ســعى د. أيمن أبو 
عمــر  للإجابة عــن هذه الأســئلة 
التي تــدور في الأذهــان من خلال 

إن سد حاجات الفقراء وعلاج 
المرضى أولى الأولويات في الزكاة 
والصدقات في الظروف الراهنة
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تراثنــا الفقهي الثــري، مع الفهم 
بما  الشريعة  لنصوص  المقاصدي 
يتناسب مع واقع الحال والزمان.

وتحت عنوان «الحجر الصحي 
والعزل المنزلي في ضوء الشريعة 
وموقفنــا منه» يعرّف د /أشــرف 
فهمي موسى - مدير عام التدريب 
بــوزارة الأوقــاف الحجــر الصحي 
بأنــه : عــزل أفــراد أو مجموعــة 
طاعــون   أو  بفيــروس  مصابيــن 
أو وبــاء فــي مــكان خــاص بعيدًا 
عــن غيرهم مــن النــاس خوفًا من 
انتقــال العدوى ، وإفســاد الحياة 
فهــو  المجتمعــات،  وإضعــاف   ،
إجــراء وقائي لا يعيب الأشــخاص 
، ولا يقلل من شــأنهم، كما أنه لا 
يدل على ضعف إيمانهم باالله «عز 
وجــل»  .مؤكــدًا أن ممــا تميزت 
به  الشــريعة الإســلامية السمحة  
إقرارها  الحجــر الصحي أو العزل 
المنزلــي منعًا لانتشــار الأمراض؛ 
حيــث راعــت فــي ذلــك مصلحة  
الفرد ، والمجتمــع، وهذا ما أكد 
«لاَ  بقولــه:  «صلى الله عليه وسلم»  نبينــا  عليــه  
» وفي  يُــورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَــى مُصِحٍّ
المريض  لمداواة  إشــارة  الحديث 
ووقاية الصحيح ، وحتى لا يكون 
المريض ســببًا في إلحــاق الضـرر 

بالآخرين في المجتمع .
«تقييــد   : عنــوان  وتحــت 
المباح»  يتعرض د/أسامة فخري 
الجنــدي -  مديــر عــام التحريــر 
والنشر بالمجلس الأعلى للشئون 

الإســلامية- لقاعــدة «لولي الأمر 
تقييــد المباح» وهي مــن القواعد 
أنَّ  وتعنــي  المســتقرة،  الفقهيــة 
فَ الحاكم علــى محكوميه  تَصَــرُّ
 ، بالمصلحــة  منــوط  هــو  إنمــا 
ويراد بالمصلحــة هنا: المصلحة 
المعتبــرة أو المرســلة لا الملغاة، 
كما أنه يــراد بها المصلحة العامة 
، ومن ثم فللحاكم تدبير وسياسة 
الكثيــر مــن الأمور وفــق اجتهاده 
والتحــري  الســليم  النظــر  بعــد 
الدقيــق، مســتندًا إلــى استشــارة 
أهــل الاختصــاص، والإفــادة مــن 
ممن  الخبــرة،  وأهــل  الكفــاءات 
والصــدق،  بالعــدل،  يتســمون 
والأمانة، وقوة الخبرة، في سياسة 
التــي  المتنوعــة  الأمــور  وتدبيــر 
تخــص المحكوميــن، مــع اعتبار 
الضابط الكلي وهو المصلحة ولا 
شــك أن ما يقوم بــه ولي الأمر هو 
من صناعة المعروف؛ حيث النظر 
إلى مصلحــة عمــوم المحكومين 
دنيويــة وأخرويــة؛ ممــا يلزم معه 
اتباعُه وعــدمُ مخالفتــه، وقد قال 
«صلى الله عليه وسلم» :«لاَ طَاعَــةَ فِــي مَعْصِيَةِ االله 
اعَــةُ فِي الْمَعْــرُوفِ» ،  ، إِنَّمَــا الطَّ
وعنــد محققــي الشــافعية: يجب 
طاعــة الإمــام فــي أمــره ونهيه ما 
لــم يأمر بمحــرم، فما تــم تنفيذه 

بشأن فيروس كورونا من إجراءات 
احترازيــة ووقائيــة، والتــي منها: 
«الحجر الصحي-  حظر التجوال-  
إغلاق أماكن التجمعات-  تخفيف 
بالمؤسســات  العامليــن  أعــداد 
العامــة.... إلخ» .فــإن ولي الأمر 
هنا  بعد النظـر الســليم والتحـري 
الدقيق ، والاســتناد إلى استشــارة 
أهــل الاختصــاص، والإفــادة مــن 
ممن  الخبــرة،  وأهــل  الكفــاءات 
والصــدق،  بالعــدل،  يتســمون 
ومــع  الخبــرة،  وقــوة  والأمانــة، 
اعتبــار أن المقصــودَ الرئيــسَ من 
التشــريع هو صلاحُ أحــوالِ العباد 
المفاســد  ودفــعُ  وســعادتُهم، 
والمضارّ عنهم، وجلبُ المصالحِ 
والمنافــع لهــم  قــد تأكــد لــه أن 
هناك مفســدةً متحققة بسبب هذا 
الفيروس، فكانت هذه الإجراءات 
الوقائية وتقييد بعض المباحات؛ 
رعايــةً للمصلحــة العامــة، وإقامةً 
لأركان الأمــن والســلامة، وحفظًا 
لصحــة وســلامة العبــاد، وجلبًــا 

لمنفعةٍ مستقبلية.
وتحت عنوان «تجــدد النوازل 
ورعاية المصالــح» يؤكد د/هاني 
ســيد تمام - مدرس الفقــه بكلية 
والعربيــة  الإســلامية  الدراســات 
للبنيــن بالقاهرة -أن من  ســمات 

ما نزل دين االله للناس إلا للمحافظة 
على نفوسهم وضرورات حياتهم
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النصوص الشـرعية أنها محصورة 
محــددة  أنهــا  بمعنــى  ومتناهيــة 
ومعينة ، بخلاف النوازل والوقائع 
فإنها غير محصورة بل تتجدد كل 
يــوم، ولا يوجد في الشـــرع دليلٌ 
تفصيليٌّ لكلِّ حادثة ونازلة ؛ نظرًا 
لكثرة النوازل وحصـر النصوص، 
وهذا أمر يســتلزم مــن العلماء أن 
يقومــوا بواجبهــم لتكييــف هذه 
أصــول  وفــق  والنــوازل  الوقائــع 
الشـــرع وضوابطــه، والعمل على 
المناسبة  الشـرعية  الحلول  إيجاد 
لهــا بما يتوافق مــع مقاصد الدين 

ومصالح العباد.
  ولا بــد للعالــم أن يكون على 
دراية كاملة بالنــوازل، وما يتصل 
بها من أحوال الناس وواقعهم، وما 
يتــلاءم معهم ويحقــق مصالحهم 
؛ حتــى يصــدر الحكم الشــرعي 

الصحيح المنضبط.
كما نظمت الشريعة الإسلامية 
حياة الإنســان، ووضعت القواعد 
العامة لتنظيم حياته بما يتناســب 
مع قيمته ومكانته، ولعظيم لطفه 
تعالى بخلقــه ورحمته بهم؛ جعل 
لهم شريعة مُتْقَنة النظم والمعنى، 
ترعــى مصالح العبــاد في مختلف 
الأزمنــة والأمكنة، وتتناســب مع 
التغيــرات والنــوازل والتطــورات 
االله  وجعلها  والكونيــة،  البشــرية 
تعالــى تحمــل فــي طياتهــا أكثر 
كلماتهــا؛  ظواهــر  تعطيــه  ممــا 
لاتســاع أبحُــر معانيهــا؛ فوجب 
إعمال العقل والقلب معًا بالتفكر 
والتدبــر فــي عظيم مــا تحويه من 
خيــرات دنيوية وأخرويــة، والتي 
تلائــم متغيــرات كل زمان ومكان 

إلى يوم الدين.

وختامًا: يمكننا القول بأن هذا 
الكتاب يبــرز بوضوح تام العلاقة 
والأصولية  الفقهيــة  القواعد  بين 
مــن   ، العصريــة  والمســتجدات 
خــلال إعمــال العقــل فــي فهــم 
صحيــح النــص، وحســن قــراءة 
الواقع ، وإسقاط حكم النص على 
مناطه من الواقع، كما يوضح هذا 
الكتــاب خطــورة التديــن المبني 
على الجهــل أو الهوى، وخطورة 
بعــض  ظواهــر  عنــد  الجمــود 
مقاصدهــا  فهــم  دون  النصــوص 
، ومــا يقتضيــه فقه الواقــع وفقه 
الموازنــات،  وفقــه  المتــاح، 
وترتيب الأولويــات، في التعامل 
مع النوازل والمســتجدات. فهذا 
الكتاب إضافة هامة في بابه بصفة 
خاصــة وفــي مجــال الدراســات 

الدينية بصفة عامة .
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ي المناعة وتقاوم كورونا ي المناعة وتقاوم كوروناأطعمة تقوِّ أطعمة تقوِّ

من نعم االله تعالى على الإنسان أن وهبه القدرة على 
إنتاج غذائه، بعد توفير مقومات هذا الإنتاج من توفير 
الماء والأرض الصالحة للزراعة، وتمكينه من القيام 
بهذه المهمة بهدايته إليها، والإنسان وهو يقوم بهذه 
ولكن  فقط،  لها  القريب  السبب  يمثل  فإنه  المهمة 
الحب،  ينبت  الذي  تعالى،  االله  هو  الأسباب  مُسَبِّبَ 
تعالى،  بقدرته  ثمراته  يؤتي  أن  إلى  بعنايته  ويرعاه 
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هذه  ومــن  بالجسم،  متعددة  وظائف  وللغذاء 
البانية  الخام  بالمواد  بإمداده  يتعلق  ما  الوظائف 
لجسمه، سواء في مرحلة النمو، أو لتعويض الجسم 
وتتلف  تشيخ  حينما  التالفة،  وأنسجته  خلاياه  عن 

هذه الخلايا والأنسجة. 
أما الوظيفة الثانية فتتعلق بإمداد الجسم بالطاقة 
ناحية،  من  بالجسم  الحيوية  الوظائف  لأداء  اللازمة 

 د. محمد فتحي فرج
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أداء  من  الجسم  أعضاء  لتمكين  أخرى  ناحية  ومن 
منا  الفرد  يقوم  طريقه  عن  الذي  الخارجي،  الشغل 
بأداء مهامه في الحقل، وفي المصنع، وفي المدرسة، 
هذه  أداء  يتطلب  حيث  أيضا،  الملعب  وفــي  بل 
الأعمال والنشاطات والمهام لطاقة يبذلها الإنسان، 
وهو يستمدها من مختلف ألوان الطعام الذي يتناوله 
فهو  يوميا..وهكذا،  وجبة  كل  في  منتظم  بشكل 
يحصل على هذه الطاقة من حرق المواد الغذائية في 
الجسم، بعد هضمها، وامتصاص نواتج هذا الهضم. 
ومن وظائفه أيضا إمداد الجسم بالطاقة الحرارية 
 ٣٧٫٥ مستوى  عند  ثابتة  حرارته  درجة  تجعل  التي 
الذي  الوسط  حــرارة  درجة  تكن  مهما  مئوية  درجة 
يعيش فيه؛ ومِنْ ثمَّ تتضاعف أهمية هذه الوظيفة في 

الفصول والأماكن الباردة. 
من  بشيء  عليها  ز  أركِّ أن  أريد  التي  الوظيفة  أما   
في  الغذاء  بدور  فتتعلق  السياق  هذا  في  التفصيل 
تنشيط مناعة الجسم، ووقايته من الأمراض المختلفة 

ومنها المرض الذي يسببه فيروس كورونا. 
من  مجموعة  في  أساسي  بشكل  تتمثلُ  وهــى 
أهميتها  ترجع  ما  عادة  التي  والفواكه،  الخضروات 
المكونات  إلــى  ـ  المهمة  الوظيفة  هــذه  أداء  في  ـ 
كبيرة،  بِنِسَب  فيها  الموجودة  لة،  المُكمِّ الغذائية 
 ،  C جـ   ،  E هـ   ،  D د  كفيتامينات  كالفيتامينات، 
 ،  Fe والحديد   ،Zn كالزنك  المعدنية  ــلاح  والأم
مثل  فيها  تكثر  التي  الأطعمة  هذه  ومن  وغيرهما، 

هذه المواد ما يلي:
∫qB³�«

والتي  للشهية،  الفاتحة  الخضروات  من  والبصل 
كالفول  البقوليات  بعض  مع  طازجة  تناولها  يمكن 
مع  مطبوخا  تناوله  يمكن  كما  وغيرها.  والعدس 
يضيف  التى  المطهوة،  المأكولات  أنواع  مختلف 
إليها نكهة وطعما سائغا ومذاقا خاصا، تعودنا عليه 

في مأكولاتنا المطبوخة. 
(الفارماكولوجية)  الــدوائــيــة  الــخــواص  ومــن 
العنقودية  الميكروبات  قتل  على  قدرته  للبصل 
والسبحية شديدة المقاومة كميكروب السل، وذلك 
مضاد  تأثير  ذات  أمينيا،  حمضا   ٢٢ على  لاحتوائه 
للميكروبات بجانب المركبات الكبريتية والزيوت 
احتواء  على  علمية  دراســات  أكدت  كما  الدهنية، 
البصل على مجموعة من الزيوت الطيارة ذات القدرة 
على خفض نِسَب السكر في الدم، كما تؤكد قدرتها 
الدم،  في  الكوليستيرول  مستوى  خفض  على  أيضا 
وربما كان ذلك هو السبب المباشر وراء قدرة البصل 

على تقليل الإصابة بمرض تصلب الشرايين. 
الدم  في  الكوليسترول  زيادة  أن  والمعروف       
تحدث مع تناول الأغذية الدسمة، والإرهاق العصبي 
ضغط  وارتفاع  الصدرية،  الذبحة  وتسبب  والذهني، 
الدم، وتصلب الشرايين، وقد عرف قدماء المصريين 
البصل واستخدموه غذاء جيدا مع العدس، وقد وَرَدَ 
ذكره في القرآن الكريم مع أطعمة أخرى، فقد جاء 

  p   o   n) تعالى:  قوله  من  البقرة  ســورة  في 
  z   y   x   w   v     u   t   s   r   q
  £   ¢¡ ے      ~   }     |   {
  «ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤

.(³²  ±  °  ¯  ®  ¬
(البقرة: من الآية ٦١).  

∫Âu¦�«
    الثوم من المضافات الغذائية التي تجعل للطعام 
تضيفه  المصرية  المرأة  نرى  ولذا  مستساغا،  مذاقا 
كالملوخية  الخضروات  أنواع  مختلف  تطبخ  حينما 
خلطات  ــى  إل تضيفه  كما  وغيرها،  والخبيزة، 
المأكولات المحشوة، كالكرنب والكوسة والفلفل 
وورق العنب، وغيرها، وقد يتجنبه بعض الناس لرائحته 
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النفاذة 
ــك  ومــــع ذل

إلى  إضافته  يمكن 
قليل  تناول  مع  السلطات 

بقدرة  يتميز  الذي  البقدونس  من 
على إزالة روائح الثوم من الفم.

    أما الأطباء فينظرون إلى الثوم نظرتهم إلى 
الحارس الأمين لحماية الجسم من العِلل والأمراض، 
فهو من ناحية مضاد حيوي طبيعي، ومن ناحية اخرى 
فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم ومن 
أعضاء  بعض  تصيب  قد  التي  الالتهابات  يقاوم  ثم 
الجسم، أما قدرته على معادلة السموم فمعروفة منذ 
زمن بعيد وذلك لاحتوائه على المركبات الكبريتية، 
وتقليل  الدموية  الــدورة  تنشيط  أيضا  خواصه  ومن 
مستوى  تقليل  في  دورا  له  أن  كما  ــدم،  ال تجلط 

كوليستيرول الدم. 
قام  فقد  والدوائية،  العلاجية  الخواص  ولهذه      
فريق من الباحثين المصريين بدراسات جادة أكدت 
فائدته في الوقاية والعلاج السابق توضيحهما، وهو 
يوصِي  كمستخلصات  الصيدليات  في  يقدم  الآن 
الوقاية  في  مؤكدة  باتت  التي  لفوائدها  الأطباء،  بها 
والعلاج، ولهذا فالثوم يصح أن تصدق عليه المقولة 

إنه: غذاء ودواء. 
∫Êu²¹e�« X¹“

    على الرغم من توصيات الأطباء، بتقليل تناول 
هناك  أن  إلا  النباتية،  الزيوت  ومنها  الدهنية  المواد 
ما يشبه الإجماع على استثناء زيت الزيتون من هذه 
التوصيات؛ وذلك لأهميته الغذائية وربما يرجع هذا 
لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهذه 
ولهذا  الجسم،  في  والعلاجية  الغذائية  أهميتها  لها 
إلى  الزيتون  زيت  بإضافة  التغذية  خبراء  ينصح  فقد 
البحوث  أكدت  حيث  اليومية،  الغذائية  الوجبات 

الطبية أن تناوله بشكل منتظم بمقادير معقولة يقلل 
الوعائية،  القلبية  الأمـــــــراض  وخطورة  ة  حدَّ من 
مرضى  يفيد  كما  الانسداد،  من  الشرايين  ويحمي 
البول السكري كما يفيد في علاج الأزمات الربوية، 
لمتعاطيه،  القولون  سرطان  حــدوث  من  ويقلل 
ولأهميته، فقد ورد ذكر الثمرة التى تُعْصَرُ ليُستخرج 
منها  نذكر  مــرات،  عدة  الكريم  القرآن  في  منها، 

القَسَمَ بها في قوله تعالى في أول سورة التين: 
   (   '   &   %   $   #   "   !)

.(0  /  .  -  ,  +   *    )
 (التين: ١ ـ ٤).

∫„ULÝ_«
     تعتبر الأسماك مصدرا جيدا ـ وفي الوقت ذاته 
رخيصا نسبيا ـ للبروتين، وهى من الأطعمة الشهية 
اللذيذة التى ورد ذكرها في القرآن الكريم، فقد جاء 
ذكر أسماك البحار، ومدحها خالقها في قوله تعالى: 

  ±   °   ¯   ®    ¬   «)
²  ³). (النحل من الآية ١٤)

في  والمالحة  العذبة  المياه  أسماك  ذكر  جاء  كما 
قوله تعالى: 

  (  '  &  %  $  #  "  !)
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 .(1  0  /         .  -  ,+  *   )
(فاطر من الآية ١٢)
الحصر،  تفوق  كثيرة،  أنـــواع  وللأسماك      
في  ومنها  والتونة،  السالمون  الجيدة  الأنواع  ومن 
سمكة  ولكن  بأنواعه،  النيلي  البلطي  سمكة  مصر 
الماكريل هي من أفضل الأنواع قاطبة، حيث تحتوي 
الدهنى  الحمض  من  هائلة  كميات  على  أنسجتها 
أوميجا ٣، وهي مهمة وضرورية للجسم، فقد وجد 
الباحثون الكثير من خصائصها الغذائية المهمة في 
الذاكرة،  وتقوية  الجسم،  وتنشيط  المزاج  تحسين 
والأداء الأمثل للمخ، كما أن لها خواصًا أخرى منها 
التى  والأمراض  العلل  من  والشرايين  القلب  حماية 

تنتابها. 
من  كبيرة  مقادير  على  الأسماك  تحتوي  كما 
من  القرنية  حماية  في  يفيد  ــذي  ال (أ)  فيتامين 
الالتهابات ويقوي البصر ومن ثم يساعد على الرؤية 
ولهذا  المناعة،  جهاز  ويقوي  الخافتة،  الأضواء  في 
العشى  ــراض  أم لعلاج  الحوت  كبد  زيــت  يوصف 

الليلي وضعف الإبصار. 
∫q�F�«

وتفرزه  صيدلية،  ذاتــه  حد  في  فهو  العسل  أما 
من  يخرج  ما  وذكر  ذكرها  ورد  التي  النحل،  حشرة 

بطونها 
مـــن عــســل، 
العلاجية،  ومنافعه 
في  أو  ــرآن  ــق ال فــي  ســـواء 
ففي  المشرفة،  النبوية  السنة 
القرآن الكريم جاء ذكر العسل في سورة 
سميت باسم النحل الذي ينتجه وذلك في قوله 

تعالى: 
  `  _  ^  ]  \  [   Z      Y  X  W)
  j  i      h  g          f  e  d  c  b    a
  t  s  r   q  p  o  nm  l  k

 .(~    }  |  {  z  y  xw  v  u
(النحل: ٦٨ ـ ٦٩) 
ذكر  ورد  فقد  المطهرة،  النبوية  السنة  في  أما     
صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول  في  مباشر،  بشكل  باسمه  العسل 

”عليكم بالشفائين: العسل والقرآن“.
    ويحتوي العسل على طائفة من المواد المهمة 
الحلو،  المذاق  تعطيه  التي  السكرية  المواد  فمنها 
أيضا  ومنها  المهمة،  المعدنية  الأمـــلاح  ومنها 
التى  الأخــرى  والمواد  والهرمونات،  الفيتامينات 
والفيروسات،  البكتيريا  مقاومة  خاصية  تعطيه 
ومضادات الالتهابات، وغيرها، وقد أجريت بحوث 
الناحية،  هذه  في  فاعليته  فثبتت  وغربا  شرقا  كثيرة 
العلاجية  العسل  لخواص  القرآن  سبق  يثبت  وهذا 
قبل ظهور هذه البحوث بأربعة عشر قرنا من الزمان، 
الجسم  يمد  غذاء  أيضا  العسل  فيعتبر  هذا  ولكل 
بطاقة عالية ودواء يشفي من كثير من الأمراض بقدرة 

االله تعالى.
قصب  من  يستخرج  فهو  الأســود  العسل  أما     
السكر والبنجر، ويحتوى على المواد السكرية التي 
تعطيه مذاقه السكري، كما يحتوي على نسب عالية 
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الحديد،  نقص  أنيميا  علاج  في  المفيد  الحديد  من 
ولذا فإنه يستخدم كغذاء ودواء أيضا.

     وإذا كنا قد بسطنا القول في أمثلة خاصة من 
المناعة  جهاز  تقوية  في  فوائدها  ناحية  من  الغذاء 
نُجْمِل  أن  هنا  المفيد  من  فلعله  لوظائفه،  ــه  وأدائ
لبيان  الغذائية  المواد  من  معينة  مجاميع  في  القول 
ذات الغرض وذلك إيثارا للاختصار الدال على نماذج 

متعددة منها، ومن هذه المجاميع ما يلي:
∫WŽUMLK� …bOHL�« WN�UH�« Ÿ«u½√ r¼_ Ã–UL½

والبرتقال،  ــرمــان،  ال الفاكهة:  هــذه  أهــم  مــن 
والــمــوز،  والأفــوكــادو،  والــفــراولــة،  واليوسفي، 
والتوت،  والبطيخ،  والكمثرى،  والتفاح،  والعنب، 
والمشمش،  والأناناس،  والكريز،  والكنتالوب، 

والليمون، والخوخ، والتمر. 
نماذج لأنواع الخضروات المفيدة للمناعة:

من نماذج  الخضروات  المفيدة  للجهاز  المناعي: 
الكرنب،  والقرنبيط،، والبنجر، والجزر، والفلفل، 
والكرفس،  والبقدونس،  والجرجير،  والفجل، 
العسلى،  ــرع  ــق وال والــثــوم،  ــر،  ــم الأح والــبــصــل 
الخضراء  والفاصوليا  والطماطم  والــبــاذنــجــان، 

والبطاطا والسبانخ والخرشوف، واللفت.
∫WŽUMLK� WM�×� W²³M� Ÿ«u½_ Ã–UL½

الحلبة المُنَبَّتة، وحمص الشام (الملانة) وتؤكل 
طازجة، والفول النابت، ويؤكل مطبوخا.

∫wŽUML�« “UN−K� …bOHL�«  UO�uI³�«Ë »u³×�«
الصويا،  فــول  والبقوليات:  الحبوب  هــذه  من 
الشعير،  الحمراء،   الفاصوليا  العدس،  الحمص، 
الحلبة، السمسم، الأرز البنى غير المقشور، الذرة، 
المناعي:  للجهاز  المفيدة  المكسرات  ومن  القمح، 

البندق، الجوز، اللوز، الفستق. 
∫wŽUML�« “UN−K� WDAML�«  UÐËdAL�« s�

مغلي  الــيــنــســون،الــقــرفــة،الــزنــجــبــيــل،  مغلي 

ومغليا)،  (منقوعا  الحلبة،الكركديه  الشمر،مغلي 
مشروب  الأخضر،  الشاي  هندي،الجنسنج،  التمر 
الليمون، مشروب البابونج، مغلي الزعتر، مشروب 

السحلب. 
∫wŽUML�« “UN−K� WDAML�« dzUBF�« s�

الجزر،  عصير  الطبيعية:  العصائر  هذه  أهم  من 
الطازج،  الليمون  عصير  الــطــازج،  التفاح  عصير 
عصير البرتقال، عصير الأناناس، عصير اليوسفي، 
عصير الرمان، عصير الكريز، عصير التوت، عصير  
المشمش، عصير الخوخ، عصير الخيار بالليمون، 

عصير الجريب فروت بالليمون.
∫wŽUML�« “UN−�« nzUþËË ¡UL�«

  وأخيرا نتناول في هذا الجزء أهمية تناول الماء 
للجهاز  الوظيفي  الأداء  تحسين  في  كافية  بمقادير 
تعالى:  قوله  إلــى  نشير  شئ  كل  وقبل  المناعي، 

.(v  u  ts  r       q  p  o   n)
 (الأنبياء من الآية ٣٠) 
التراكيب  إلى  فقط   ليس  تشير  هنا  شئ»  و«كل 
تشير  وإنما  فحسب  الحية  للكائنات  الجسمانية 
التي  والوظيفية  الحيوية  العمليات  كل  إلى  أيضا 

تبعث على الحيوية والنشاط. 
الإفطار،  قبل  أكواب  ٢ـ٣  تناول  المهم  فمن   
وكذلك شرب كميات إضافية من الماء على مدار 
اليوم بواقع كوب قبل الأكل بحوالي نصف ساعة 
قبل  الماء  من  آخر  وكوب  الهضم،  على  يساعد 
وكوب  الــدم،  ضغط  خفض  على  يساعد  الحمام 
الأزمات  المرء  يجنب  النوم  قبل  ما  فترة  في  ثالث 
يساعد  الماء  تناول  من  الإكثار  ولعل  القلبية، 
الدم  خلايا  وينشط  المضادة،  الأجسام  إنتاج  على 
المناعي  الجهاز  وظائف  تقوية  ثم  ومن  البيضاء؛ 

بوجه عام. 



منبـــــر ا�سلاممنبـــــر ا�سلام2929 العدد ١١ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

ولكن االله الــذي تكفل بحفظ 
دينــه، والإبقــاء علــى قرآنــه هيأ 
الــذي  المــكان  ليكــون  الأزهــر 
يشــع منه نور الديــن واللغة، فقد 
لجــأ إليه العلماء الفارون من وجه 
التتار، حيث وجدوه مكاناً صالحاً 
لأداء رسالتهم، كما حبب االله إلى 
سلاطين المماليك- حكام مصر 
فــي ذلــك الوقــت- العلــم، وأن 
يقربوا العلماء ويغدقوا عليهم في 
هذه الحقبة من الزمن، وبين الجلة 
من علمــاء هذا العهد وشــيوخه، 
نشــأ صاحبنا السيوطي، فتأثر بها 
وأثــر فيها بمؤلفاته الســتمائة في 
شــتى علوم المعرفة! فكان- بحق 
- درة عصــره وقمــراً مضيئاً لمن 

جاء بعده..
∫tðQA½Ë t³�½

هــو عبدالرحمن جــلال الدين 
ابــن الإمــام كمــال الديــن خضير 

٨٤٩هـــ،  ســنة  ولــد  الســيوطي 
وينتهي نســبه مــن جهــة أبيه إلى 
أصــل فارســي ومــن جهة أمــه إلى 

أصل تركي.
وقــد ولــد- - بمصــر فــي 
مدينة أســيوط في الجانب الغربي 

من النيل من نواح الصعيد.
وكانت تلــك المدينة أعجوبة 
المتنزهات في جمــال عمارتها، 
وحسن ســورها، وبديع موقعها، 
صــورت  لمــا  الرشــيد  إن  حتــى 
غيــر  يستحســن  لــم  الدنيــا  لــه 
مدينة أســيوط، لكثــرة ما بها من 

الخيرات والمتنزهات..!
ويضيــف المؤرخون إلى ميلاد 
لقــب  طريفــة  حادثــة  الســيوطي 
لأجلهــا بابــن الكتب، وهــي: أن 
أبــاه كان من أهل العلم وقد احتاج 
يومــا إلــى مطالعــة كتــاب، فأمر 
أم الســيوطي بإحضــاره مــن بيــن 

الكتب، فذهبت لتأتي به، فجاءها 
المخــاض، وهــى بيــن الكتــب، 

فوضعته!
وقد نشــأ الســيوطي يتيماً، إذ 
توفــي والده، وهو دون السادســة 
مــن عمره، فتكفله الشــيخ كمال 
الدين ابن الهمام، وشمله برعايته 

وعنايته..
∫t²½UJ�Ë WOLKF�« tðUOŠ

أتم السيوطي حفظ القرآن قبل 
أن يبلغ الثامنة من عمره، ثم رحل 
إلى القاهرة، لطلب العلم، فدرس 
العلوم وحفــظ متون الفقه والنحو 
علــى يد علماء عصره، من أمثال: 
والمنــاوي،  البلقينــي،  العلــم 
ومحقــق الديــار المصرية ســيف 
الديــن بــن محمــد الحنفــي، ولم 
القــراءة  يوالــي  الســيوطي  يــزل 
والــدرس حتى تــزود بالثقافة التي 
بــه  فانشــغل  للتدريــس،  تؤهلــه 

وسط غيوم في سماء المعرفة، عاش عالمنا الإسلامي، بعدما دهم التتار «بغداد» عاصمة الخلافة العباسية، 
وألقوا ما فيها من كتب في دجلة، حتى غدت جسراً يعبرون عليه! 

أ.د/ محمد بلاسي

جلال الدين السيوطي

إمـــام المجــددينإمـــام المجــددين
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حينــا ، وكانــت دروســه محببــة 
لطلابه، لغزارة علمه. وشــغل منذ 
شــبابه بالتأليف وسنه سبعة عشر 
عاما! وقد حببــت الرحلات إليه، 

واستفاد منها علما وثقافة..
وقد ترجم السيوطي لنفسه في 
كتابه: حســن المحاضرة، فقال: 
«وسافرت بحمد االله ـ تعالى- إلى 
بــلاد الشــام، والحجــاز واليمن، 

والهند، والمغرب، والتكرور.
مــن  شــربت  حججــت  ولمــا 
ماء زمــزم لأمور منهــا أن أصل في 
الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البلقيني، وفــي الحديث إلى رتبة 

الحافظ ابن حجر.
ورزقت التبحر في سبعة علوم: 
والفقــه،  والحديــث،  التفســير، 
والبيــان،  والمعانــي،  والنحــو، 
العــرب  طريقــة  علــى  والبديــع، 
والبلغــاء، لا على طريقــة العجم، 
وأهل الفلســفة، والذي أعتقده أن 
الــذي وصلت إليه من هــذه العلوم 
الســبعة ســوى الفقه والنقول التي 
اطلعــت عليها، لم يصــل إليه ولا 
وقف عليه أحد من أشــياخي فضلاً 
عمن دونهم، وأمــا الفقه فلا أقول 
ذلك فيه بل شيخي فيه أوسع نظراً 

وأطول باعاً.
فــي  الســبعة  هــذه  ودون 
المعرفــة: أصول الفقه، والجدل، 
الإنشــاء  ودونهــا  والتصريــف، 

ودونهــا  والفرائــض،  والترســل، 
القراءات ـ ولم آخذها عن شــيخ ـ 

ودونها الطب.
وقد اخترعت علم أصول اللغة 
اختراعاً ولم أسبق إليه، وهو على 
نمط علم الحديــث، وعلم أصول 
الفقه، فســارت مصنفــات وعلوم 
سير الشــمس في ســائر الأقطار، 
فوصلت إلى الشام والروم والعجم 
والحجاز واليمن والهند والحبشة 
والمغرب والتكرور، وامتدت إلى 

البحر المحيط.
وأما علم الحساب، فهو أعسر 
شــيء علــي، وأبعده إلــى ذهني، 
وإذا نظــرت في مســألة تتعلق به 
فكأنمــا أحاول جبلاً أحمله، وقد 

الاجتهــاد  آلات  عنــدي  كملــت 
بحمــد االله، أقــول ذلــك تحدثــا 
بنعمــة االله- تعالــى- لا فخــراً أو 
أي شــيء في الدنيــا حتى يطلب 
تحصيلهــا في الفخــر، وقد أزف 
الرحيــل، وبدأ الشــيب، وذهب 
أطيب العمر، ولو شئت أن أكتب 
في كل مسألة مصنفاً لها بأقوالها 
والقياســية،  النقليــة  وأدلتهــا 
ومداركهــا ونقوضهــا وأجوبتهــا 
المذاهب  اختلاف  بين  والموازنة 
فيها لقدرت علــى ذلك من فضل 
االله، لا بحولــي، ولا قوة إلا باالله، 

ما شاء االله لا قوة إلا باالله».
ولو نظرنا إلى ما قاله السيوطي 
عن نفســه نظرة جــادة بعيدة عن 
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منطق الهوى، لقلنا: إن السيوطي 
قد بالــغ بعض الشــيء. وبخاصة 
فيما قاله بأنه: «اخترع علم أصول 
اللغــة اختراعاً ولم يســبق إليه». 
نقول مجيبين عنه: إن الســيوطي 
قد سُــبِقَ في هذا المجــال بدليل 
أن عمــدة كتبــه في أصــول اللغة 
هو: «المزهر» وهــذا الكتاب قد 
اســتقى معظــم أبوابــه مــن كتب 
الســابقين عليه، بل وبنى فصولا 
منها، من أمثال كتب علامة اللغة 
«ابــن جنــي» الخصائــص، وســر 
وغيرها.....،  الإعراب،  صناعة 
ودراسات «ابن فارس» في كتابيه: 

مقاييس اللغة، والصاحبي..
ولكن الحق- والحق يقال- إن 
الســيوطي يعد رائد طور من أطوار 
التأليــف فــي علــم أصــول اللغة، 
ع في أبواب هــذا الفن،  إذ إنــه نــوَّ
ووســع في أغراضه علــى غير ذي 

سابق...
∫wÞuO��«  UH�R�

لقد زادت مصنفات الســيوطي 
على الخمسمائة مؤلف، فلقد عد 
له العلامــة فلوغل الألماني  ٥٦٠ 
مصنفاً، كما ذكره ابن إياس فيمن 
توفي في عصر الغوري وقال عنه: 
بلغــت مؤلفاته ســتمائة مؤلف ما 
بين رسالة محددة الموضوع وبين 
كتــاب كبيــر، في شــتى مجالات 
المعرفة: في التفسير، والحديث، 

والفقه، والعربية، والآداب...
∫t³�UM�

تنقل الســيوطي في العديد من 
التدريس  تولــى  حيث  المناصــب 
في المدرسة الشيخونية التي كان 
يشــغلها أبوه، وفي سنة تسعمائة 
واثنين عهد إليه الخليفة المتوكل 
وظيفة لم يســمع بهــا قط، حيث 
جعلــه علــى القضاة قاضيًــا كبيراً 
يولــي من يشــاء ويعزل من يشــاء 
مطلقاً في ســائر ممالك الإســلام 
كمــا ولي المشــيخة فــي مواضع 

متعددة في القاهرة.
∫UO½b�« w� Áb¼“

مع أن السيوطي ترقى إلى أعلى 
عفيــف  كان  أنــه  إلا  المناصــب، 
النفس كريماً صالحــاً تقياً ورعاً، 
ظل طوال عمره مشتغلاً بالتدريس 
والفتيــا، متفرغاً للعلم والتأليف، 
ولما تقدم به الســن وبلغ الأربعين 
ســنة مــن عمــره، هجــر الإفتــاء 
والتدريــس وألف في ذلــك كتابه 
«التنفيــس في الاعتــذار عن الفتيا 
والتدريــس» واعتــزل النــاس فــي 
منزله فــي روضة المقياس متجرداً 
للعبــادة والتصنيــف فلــم يتحول 
عنها حتى وافــاه الأجل المحتوم، 
يأتــون  والأغنيــاء  الأمــراء  وكان 
لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم 

وهباتهم النفيسة فيردها!
روي أن السلطان الغوري أرسل 

إليــه مرة خصياً وألــف دينار، فرد 
الدنانيــر وأخذ الخصــي، وأعتقه 
وجعله خادماً في الحجرة النبوية، 
لاتعد  الســلطان:  لرســول  وقــال 
تأتينا أبدًا بهدية فإن االله أغنانا عن 

مثل ذلك!
الباهر:  الســنا  صاحــب  يقول 
ولما مات الســيوطي لــم يتعرض 
أحد فــي تركته مــع أن الزمن كان 
زمن جور، وقال السلطان الغوري: 
لــم يقبل منا شــيئا فــي حياته فلا 

نتعرض في تركته.
∫tðU�Ë

وكانت وفاة الســيوطي ســحر 
ليلــة الجمعــة التاســع عشــر من 
إحــدى  ســنة  الأولــى  جمــادى 
عشــرة وتســعمائة، بعد أن مرض 
ســبعة أيام بورم شــديد فــي ذراعه 
اليسرى، وقد استكمل من العمر 
إحدى وستين ســنة وعشرة أشهر 

وثمانية عشر يوما.
وكان له مشهد عظيم ودفن في 
حوش قوصون خارج باب القرافة، 
ــيَ عليــه بجامــع الأفاريقــى  وصُلِّ
يَ عليه صلاة  تحت القلعة كما صُلِّ
الغائــب بدمشــق بالجامع الأموي 
يوم الجمعة الثامن من رجب ســنة 

إحدى عشرة وتسعمائة.
رحم االله السيوطي بقدر ما قدم 
للإنســانية وأفادها من منبع علمه 

وفيض معرفته.
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الحــج فريضــة محكمــة ثابتــة بنــص الكتاب 
والســنة وإجمــاع الأمــة قــال تعالــى: (|  {  
         ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢     ¡ ے      ~
 ،(٩٧  - عمــران  (آل   (®   ¬   «   ª   ©
وقــال تعالــى: (¢  £  ¤  ¥¦) (البقــرة 
- ١٩٦)، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِْسْــلاَمُ عَلَى 
دًا رَسُــولُ  ُ وَأَنَّ مُحَمَّ خَمْسٍ شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَّ
كَاةِ وَالحَــجِّ وَصَوْمِ  ةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ ــلاَ ِ وَإِقَــامِ الصَّ االلهَّ
رَمَضَــانَ» (رواه البخاري)، وأجمعت الأمة ســلفًا 
وخلفًا على فرضية الحج لمن ملك القدرة المادية 
التي تمكنه من الوصول إلى مكة وأداء المناســك 

والرجوع إلى بيته، والحج شــعيرة تمتلئ جوانح 
المســلمين بحبهــا واللهفة والإســراع إلى أدائها 
تلبيــة لنداء أبي الأنبياء ســيدنا إبراهيم في دعائه 

    g   f    e   d   c   b) الخالــد: 
l  k  j  i  h) (إبراهيــم 
- ٣٧)، فعندمــا يحل موســم الحج فــي كل عام 
ترنــو الأبصار وتهفو القلــوب متمنية أن ينتظمها 
موكــب الحجيج في هذا العــام، ومع ما في الحج 
من معاناة ومشــقة - كانت قديمًا ومازالت - رغم 
توافر الوسائل الحديثة في السفر والإقامة والتنقل 
والحركة، ورغم توافر العديد من وســائل الترفيه 

بين حج التطوع والصدقة على الفقراء أيهما أفضل؟ بين حج التطوع والصدقة على الفقراء أيهما أفضل؟ 
د. أحمد حسين
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والتخفيــف من معاناة الجو ومقاســاة حرارة مناخ 
مكة الشــديد القاسي، ورغم ما في الحج من بذل 
ونفقــة ليســت باليســيرة، ومــع ما فيه من ســفر 
ومفارقة للأهل والوطن، رغم ذلك كله وغيره مما 
يعتــري الناس ولا يحســبون حســابه، فإن نفوس 
المســلمين تتعلــق بالحرم وأداء المناســك تعلق 
الوليد بأمه والأم بوليدها، إن قلوبهم لتخشع وإن 
عيونهــم لتدمــع كلما لاحت أمــام نواظرهم صور 
الحجيج وملامح المناسك وأماكن أداء الشعائر، 
ويودون لو كرروا الذهاب عامًا بعد عام وموســمًا 
بعد موســم، إن الأمر هنا يتعلــق بالقلوب المحبة 
والأرواح العاشــقة والنفوس التائقة، وذلك كله لا 
حــرج فيه فهو فرض محكــم في أول مرة، وتطوع 
محمود في ما يتلوه من مرات وإن تعددت وتتابعت، 
فكثير من العلماء يرى أن النفقة الحلال في الحج 
والعمرة «تطوعًا» أفضل من الصدقة في غيره؛ لما 
اشــتملت عليه هاتان الشعيرتان من أبواب الخير 
العميم والفضل الجزيل، فقد تضمنت أعمالهما 
جملــة كبيرة مــن العبــادات والقُــرَب؛ فمنها ما 
هو بدنــي: كالطواف والســعي والوقوف والرمي 
والمبيــت والصلاة، ومنها ما هــو مالي: كالنفقة 
والفديــة والهدي وأبواب الصدقات، ومنها ما هو 
قولــي: كالتلبية والذكر والدعــاء وقراءة القرآن، 
وقد جــاءت نصوص الشــرع الحنيــف حاثة على 
تكرارهمــا والمتابعــة بينهمــا، فعن أبــى هريرة 
 أن رســول االله صلى االله عليه وآله وســلم قال: 
ارَةٌ لِمَــا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ  «العُمْــرَةُ إِلَى العُمْــرَةِ كَفَّ
 ، ةُ» وعن عمر المَبْــرُورُ لَيْسَ لَهُ جَــزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّ
عــن النبي صلى االله عليه وآله وســلم قال: «تَابِعُوا 
بَيْنَ الحَــجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَــإِنَّ الْمُتَابَعَــةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى 
نُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحدِيدِ»،  الْفَقْرَ وَالذُّ

فهــذه النصوص الشــريفة تبين اســتحباب تكرار 
التطــوع بالحــج والعمرة، إلا أننا فــي هذا الزمان 
الذي تتزاحم فيه الحقوق والواجبات، ويكثر فيه 
الفقراء والمعوزون، وتتحتم مواساة المحتاجين، 
بالإضافــة إلــى مــا يكتنــف المناســك مــن كثرة 
الحجيج إلى الحد الذي تضيق به عن استيعابهم، 
مما يســتوجب تخفيف حدة الزحام حتى يتمكن 
الحجاج الذين لم يســبق لهم أداء هذه المناســك 
من أدائها في ســهولة ويســر، لذلــك ينبغي إعادة 
النظر فــي ترتيب حاجات الناس، فكثرة الحقوق 
وتزاحمهــا واشــتداد الظروف وتفاقمهــا، يحتم 
النظــر إلى أموال الأغنياء التي ينفقونها في تكرار 
الحــج والعمــرة بعــد أداء الفريضــة، بحيــث لو 
أُنفِقَــت على الفقــراء لقامــت بكفايتهم وغيرت 
أحوالهم من الفقر إلــى الكفاية، فإن أحب النفقة 
إلــى االله تعالــى مــا كان أنفــع للنــاس وأجدى في 
صــلاح أحوالهم وتغييــر ظروفهم، فقــد ورد عن 
ابــن عمر رضي االله عنهما أن رجــلا جاء إلى النبيِّ 
صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رســول االله أي الناس أحب إلى االله؟ 
وأي الأعمال أحب إلى االله عز وجل؟ فقال رســول 
اسِ،  ِ أَنْفَعُهُــمْ لِلنَّ ــاسِ إلــى االلهَّ االله صلى الله عليه وسلم: «أَحَــب النَّ
ورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ،  ِ سُــرُ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى االلهَّ
أَوْ تَكَشِــفُ عَنْــهُ كُرْبَــةً، أَوْ تَقْضِــى عَنْــهُ دَيْنًا، أَوْ 
تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِــيَ مَعَ أَخٍ لي فِي حَاجَةٍ 
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْــجِدِ -يَعْنِى 
مَسْــجِدَ الْمَدِينَةِ- شَــهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَــتَرَ 
ُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْ شَــاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ  االلهَّ
ُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَــى  أَمْضَــاهُ- مَلأَ االلهَّ
ُ قَدَمَهُ  مَعَ أَخِيهِ فِــي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَها لَــهُ أَثْبَتَ االلهَّ
رَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الإقْدَامُ»، ولا شــك أن  عَلَــى الصِّ
الصدقــة على الفقير وكفايته أولى من نافلة الحج 
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والعمرة، لأنها عبادة متعدية النفع، بخلاف الحج 
والعمــرة تطوعًا؛ فنفعهما قاصر على صاحبهما، 
ولا شــك أن روح الشريعة السمحة تراعي ترتيب 
الأولويــات، فأمرت عند تعارض المصالح بتقديم 
المصلحــة المتعديــة على القاصــرة، والمصلحة 
العامــة على الخاصة، والحاضــرة على المتوقعة، 
والمتيقنة على الموهومة، وهكذا، وهذا ما فهمه 
الســابقون من علماء الأمة وصلحاؤها، قال الإمام 
نْ أَقُوتَ  الحســين بن علي رضــي االله عنهمــا: «لأََ
أَهْــلَ بَيْــتٍ بِالْمَدِينَةِ صَاعًــا كُلَّ يَــوْمٍ، أَوْ كُلَّ يَوْمٍ 
ةٍ».  ةٍ فِي إِثْرِ حَجَّ صَاعَيْنِ شَــهْرًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّ
وذكر ابن كثير في ترجمة عبد االله بن المبارك في 
«البدايــة والنهايــة-١٠/ ١٩١» أنــه: خرج مرة 
إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد، فمات طائر معهم 
فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه 
وتخلف هو وراءهم، فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد 
خرجت من دار قريبة منهــا، فأخذت ذلك الطائر 
الميــت ثم لفته، ثم أســرعت به إلــى الدار، فجاء 
فســألها عــن أمرها وأخذهــا الميتــة، فقالت: أنا 
وأخــي هنا ليس لنا شــيء إلا هذا الإزار، وليس لنا 
قــوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة، وقد حلت لنا 
الميتــة منذ أيام، وكان أبونا لــه مال، فظلم وأخذ 
ماله، وقتل، فأمر ابن المبارك برد الأحمال، وقال 
لوكيله: كــم معك من النفقة؟ قــال: ألف دينار. 
فقال: عــد منها عشــرين دينارًا تكفينــا إلى مرو 
وأعطهــا الباقــي، فهــذا أفضل من حجنــا في هذا 

العام، ثم رجع. اهـ
وقــال الحســن البصــري رحمــه االله: «يقــول 
أحدهــم: أحــج أحج. قــد حججت، صِــلْ رحمًا، 
ــسْ عن مغموم، أحســنْ إلى جــار» (رواه الإمام  نَفِّ
أحمد في «الزهــد». وقال الإمام أحمد رحمه االله: 

«يضعها في أكباد جائعة أحبُّ إليَّ - يعني من حج 
النافلة-» «الفروع» لابن مفلح ٣/ ٣٨٦.

وذكــر الإمــام الغزالي فــي الإحيــاء: «أن رجلا 
جاء يودع بشــر بن الحــارث الحافــي؛ وقال: قد 
عزمــت على الحج فتأمرني بشــيء؟ فقال له: كم 
أعــددت للنفقة؟ فقــال: ألفي درهم. قال بشــر: 
فأي شــيء تبتغي بحجك؟ تزهدا؟ أو اشتياقا إلى 
البيت؟ أو ابتغاء مرضــاة االله؟ قال: ابتغاء مرضاة 
االله. قــال: فإن أصبت مرضــاة االله تعالى وأنت في 
منزلك وتنفــق ألفي درهم وتكــون على يقين من 
مرضــاة االله تعالى؛ أتفعل ذلــك؟ قال: نعم. قال: 
اذهب فأعطها عشرة أنفس؛ مديون يقضي دينه؛ 
وفقير يرم شعثه؛ ومعيل يغني عياله؛ ومربي يتيم 
يفرحــه؛ وإن قوي قلبــك تعطيها واحــدًا فافعل؛ 
فإن إدخالك الســرور على قلب المســلم؛ وإغاثة 
اللهفان؛ وكشــف الضر؛ وإعانة الضعيف أفضل 
من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما 
أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك. فقال: يا أبا نصر 
ســفري أقوى في قلبي. فتبســم بشر -رحمه االله- 
وأقبــل عليه وقــال له: «المال إذا جمع من وســخ 
التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به 
وطرًا، فأظهرت الأعمــال الصالحات وقد آلى االله 
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على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين».
وهنــاك من العلماء من نظر في تفضيل الصدقة 
على التطــوع بالحج والعمرة نظــرة أخرى، على 
اعتبــار أن الصدقــة على ما فيها من ســرية وخفاء 
أبعــد عن الرياء والســمعة من الحــج والعمرة لما 
فيهمــا من الظهور والحركــة التي تتراءى للناس؛ 
فأخــرج الحافظ أبو نعيم فــي «الحلية» عن الإمام 
بشــر بن الحارث الحافــي - رحمه االله تعالى - أنه 
قال: «الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد»، 
ثــم قال: «ذاك يركب ويرجــع ويراه الناس، وهذا 

ا لا يراه إلا االله عز وجل». يعطى سرًّ
ولا شــك أن الظروف الاقتصاديــة للدول تلقي 
بظلالهــا على ما يكتنف حياة الأشــخاص والأســر 
والشــعوب، فعند الوفرة الاقتصادية ووجود السعة 
والكفايــة، يمكــن للنــاس أن يتصرفوا بشــيء من 

الحريــة في جلــب ما ينفعهم ودفع ما يســبب لهم 
الخســارة والضــرر، وكذلــك الأمــر عندما تشــتد 
الحاجة وتقل الأموال، وتتوالى الضرورات، ويكثر 
الفقــراء والمســاكين، وتضيــق عليهــم الظروف 
والأحــوال؛ فعندئــذ ينبغي النظر فــي الأولويات، 
ويتحتــم ترتيــب الضــرورات، وهذا مــا ينبغي أن 
نسلكه في مثل هذه الأيام، التي ضاقت فيها ظروف 
المعيشــة علــى كثيرين من ذوي المهــن والحرف 
والتجــارات، حيــث أقعدهــم الوباء فــي بيوتهم، 
وحال بينهم وبين ممارســة أعمالهم؛ فوجب على 
القادرين وذوي اليسار أن ينظروا إليهم وأن يمدوا 
يد العون لهــم وأن يجعلوهم في الدرجة الأولى في 
ســلم نفقاتهم التي يبتغون بهــا الأجر والثواب من 
االله عــز وجل، وهذا باب عظيم مــن أبواب الخير، 

أفلحوا إذا طرقوه وفازوا إذا هم مارسوه.
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بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير ٤٠٠ طن لحوم أضاحي.. كدفعة أولى

انطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد انطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد ٥٥//٧٧//٢٠٢٠٢٠٢٠ م م
ájQÉÑNEG äÉ©HÉàe

د. أسامة فخري - محمد شاهين - حسام فاروق

في إطار حــرص وزارة الأوقاف 
على رفع مستوى أئمتها والعاملين 
بهــا علميًــا وثقافيًا ومهنيًــا، قرر 
معالي وزيــر الأوقاف أ.د/ محمد 
مختــار جمعة إطلاق الدورة الأولى 
في التدريب عن بعد الأحد الموافق 
الدورة  وتشمل  م،   ٢٠٢٠/٧/٥

الكتب الآتية:
> الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

> قواعد الفقه الكلية.
> فقه بناء الدول.

> الكليات الست.
علمًا بأنه :

المــادة  إتاحــة  أولاً: ســيتم   <
مقــروءة  التدريبيــة  العلميــة 
ومرئيــة  للمتدربيــن  ومســموعة 
الإلكترونيــة  حســاباتهم  علــى 

الخاصة.
> ثانيًا: مدة التواصل المباشر 

فــي الــدورة خمســة أيــام بواقــع 
ساعتين يوميًا.

اللقــاءات  ثالثًا: ســتكون   <
بيــن  مفتــوح  نقــاش  عــن  عبــارة 
المسجلين  والمتدربين  المحاضر 

للدورة.
> رابعًا: يعقــد اختبــار عقــب 
للناجحين  وسيتاح  الدورة،  انتهاء 
الثانيــة  للدفعــة  الترشــح  فرصــة 
الدوليــة  الأوقــاف  بأكاديميــة 
لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد 

المدربين.
وســتبدأ الــدورة علــى النحــو 

التالي :
١- من الأحد ٢٠٢٠/٧/٥م، 
مائــة إمــام (خمســون إمامًــا مــن 

القاهرة، وخمسون من أسيوط).
٢٠٢٠/٧/١٢م،  الأحد   -٢
مائــة إمــام (خمســون مــن كفــر 

الشيخ، وخمسون من الفيوم).
٢٠٢٠/٧/١٩م،  الأحد   -٣
مائة إمام (خمســون من الشرقية، 

وخمسون من سوهاج).
٢٠٢٠/٧/٢٦م،  الأحد   -٤
مــن  (خمســون  إمــام  مائــة 
مــن  وخمســون  الإســكندرية، 

المنيا).
مــن  أربعمائة متــدرب  بواقــع 

الأئمة شهريًا.
ترشــيح  خامسًــا: يتم   <
في  المديرية  بمعرفــة  المتدربيــن 

كشف يتضمن الآتي:
اسم المتدرب

البريد الإلكتروني
رقم الواتساب
رقم الهاتف

> وسيتم موافاة كل متدرب بالتفاصيل 
على هاتفه وحسابه الإلكتروني.

صرح الدكتور عبد االله حسن -المتحدث الرسمي 
باســم وزارة الأوقــاف- بأنــه فــي إطار اهتمــام وزارة 
الأوقــاف بالبعــد الاجتماعــي الــذي تقــوم بــه وزارة 
الأوقاف المصرية لمســاعدة الأسر الأولى بالرعاية، 
وفي ضوء نجاح المشــروع نجاحًــا مبهرًا في الأعوام 
الســابقة، بمــا وفر في العــام الماضي وحــده مليونًا 
ومائة وخمسة أطنان لحوم أضاحي، وفي إطار التعاون 
والتنســيق بيــن وزارتي الأوقاف والتمويــن والتجارة 

الداخليــة، وقــع معالــي أ.د/ محمــد مختــار جمعة 
-وزيــر الأوقــاف- ومعالــي أ.د/ علــي المصيلحي 
-وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة- بروتوكــول 
تعاون، بشــأن توفير ٤٠٠ طن لحوم أضاحي كدفعة 
أولــى، وهــي عبارة عــن رءوس أضاحي يتــم توفيرها 
وذبحها في الوقت الشــرعي بمعرفة وزارة التموين، 
وبإشــراف وزارة الأوقاف على جميــع مراحل الذبح 

والتشفية والتجميد والنقل.
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حاجز المكتب الواقي يدخل حيز التنفيذحاجز المكتب الواقي يدخل حيز التنفيذ
المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف:

حرصًــا مــن وزارة الأوقــاف على تفعيل ســبل 
الرقابــة الذاتيــة وقيــاس مؤشــرات الأداء بصورة 
علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة، 
ولا ســيما مــا يتصــل بالخطــاب الدينــي ، أصدر 
معالــي أ.د/ محمد مختــار جمعة وزيــر الأوقاف 
القرار الوزاري رقم (٨٥ أ) لســنة ٢٠٢٠م بتاريخ 
الأداء  قيــاس  وحــدة  بإنشــاء  ٢٠٢٠/٥/٣٠م 
والرأي العام الديني، برئاسة الدكتور/ أحمد عبد 
الــرؤوف علي -رئيــس الإدارة المركزية لشــئون 
الرقابــة والتقويــم-، وتضــم فــي عضويتها نخبة 
من كبــار أســاتذة الجامعات المصرية فــي العلوم 
الشــرعية والعربية، وفي مجال الإعلام، وفي علم 

النفس وعلم الاجتماع والتنمية الإدارية.
وتتولى هذه الوحدة ما يلي :

١- قياس مســتويات الأداء و التأثير لمختلف 
جوانــب عمل الوزارة ، ومــدى تحقيق كل عنصر 

منهــا لأهدافه ، ولا ســيما تأثيــر البرامج الدعوية 
فــي الرأي العام ، وتغيير الســلوكيات الســلبية ، 
وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة ، وترســيخ القيم 
الإيجابيــة، والعمل المســتمر على تطويرها، بما 
يحقق الأهــداف المرجوة للوزارة في نشــر الفكر 

المستنير.
٢- عمــل الاســتبيانات الخاصة بقيــاس الرأي 
العــام تجاه القضايا الدينية وســائر جوانب العمل 
بالوزارة وتحليل نتائج هذه الاستبيانات أولاً بأول.
٣- الوقــوف علــى القضايا التي تشــغل الرأي 
العام الديني بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية 
منهــا، واقتــراح آليــات معالجتهــا فــي الخطاب 

الدعوي.
٤- تســلم اللجنة تقريرًا دوريًّا كل ثلاثة أشهر 
لرئيــس قطاع مكتب الوزير لعرضه على الســلطة 

المختصة.

في إطــار تعزيز منتجاتها لخطة التعايش 
مــع فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد 
١٩» ، وبعــد إنتاجهــا لقنــاع الوجه الواقي 
والكمامــة القطنية القابلة للغســيل وإعادة 
الاســتخدام، أنتجــت المجموعــة الوطنية 
لاســتثمارات الأوقاف بواكيــر أعمالها من 
حاجز المكتب الواقي ودخل حيز التنفيذ .

ل ل ل اف ق الأ ة ا ا لً ل ف ل اف ق الأ ة ا الا ا ال أث ا لا اف لأ الا ا ال أثث ا لا اف لأ ا

ا بإنشاء ا بإنشاءوزير الأوقاف يصدر قرارًا وزاريًّ وزير الأوقاف يصدر قرارًا وزاريًّ
 وحدة قيــاس الأداء والرأي العــام الدينــي وحدة قيــاس الأداء والرأي العــام الدينــي
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فــي إطار التميــز العلمــي والثقافي 
للجامعــة المصريــة للثقافة الإســلامية 
بكازاخســتان والتــي تمثــل أحــد أهم 
جســور التواصل الثقافي بين الدولتين 
الصديقتين مصر وكازاخستان حصلت 
جميــع أقســام وكليــات الجامعة على 
الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين، 
وقــد حصلت علــى المركــز الأول في 
الإســلامية  الدراســات  تخصصــات 
وعلــوم الديــن بيــن جميــع الجامعات 
حصلــت  كمــا  الكازاخســتانية.. 
علــى المركــز الرابــع فــي تخصصات 
الجامعــات  بيــن  الإنســانية  العلــوم 

الكازاخستانية أيضًا .
الجامعــة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الإســلامية  للثقافــة  المصريــة 
الأوقــاف  وزارة  تتبــع  بكازاخســتان 
المصريــة وتمثل نقطة إشــعاع فكري 

مســتنير في منطقة وسط آســيا كلها، 
وتمنــح الجامعــة درجــات الليســانس 
العلوم  فــي  والدكتــوراه  والماجســتير 
الشــرعية والعربية ، وتقوم بدور فاعل 
وكبيــر في خدمــة المجتمــع، ويتوافد 
عليهــا الطــلاب مــن عــدد مــن الدول 

المحيطة بكازاخستان.
أ.د/  معالــي  أن  بالذكــر  جديــر 

محمد مختار جمعــة -وزير الأوقاف- 
قد أصــدر قرارًا بتجديــد تكليف أ.د/ 
محمد الشحات الجندي بالعمل رئيسًا 
للجامعــة المصرية للثقافة الإســلامية  

بكازاخستان للعام الثالث.
والــوزارة تتمنى للجامعة ورئيســها 
وأســاتذتها وطلابها والعاملين بها كل 

التوفيق.

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحصل على المركز الأول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحصل على المركز الأول 
في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين من بين جميع الجامعات الكازاخستانيةفي تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين من بين جميع الجامعات الكازاخستانية

تكريمًــا لعطائــه العلمــي ومســيرته 
العلمية وتاريخه المشرف قرر معالي أ.د 

/ محمــد مختــار جمعــة 
اسم  إطلاق  الأوقاف  وزير 
الدكتور  الأستاذ  المرحوم 
/ محمــد عبــد الفضيــل 
الأوقاف  القوصي -وزيــر 
قاعــة  علــى  الأســبق- 
الرئيســية  الاجتماعــات 

بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف يقرر إطلاق اسم الدكتور 
القوصي على قاعة الاجتماعات الرئيسية 

بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
إلى الآن لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات 
والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

تؤكد وزارة الأوقاف أنها لم تدلُ بأية معلومات ولن تدلي 
بأيــة معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمســاجد 
ســواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر برمته ســيكون قيد 
الدراســة والمناقشــة في لجنــة إدارة أزمــة كورونا بمجلس 
الــوزراء والتــي ســتجتمع بــإذن االله تعالى مطلع الأســبوع 
المقبــل ، وأن الــوزارة ســتلتزم بما يصدر عن هــذه اللجنة 

برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .
وتؤكد الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرســمية التي 
تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

تنويه هام جدا من وزارة الأوقاف:

ة 
م م 
ر 
ل ل

فف 
ةة 
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء السابع والعشرين 
من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية كتاب البيوع – القسم الخامس

اعتمــد معالــي أ.د/ محمــد 
مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم 
٢٠٢٠م   /  ٥  /  ١٣ الأربعــاء 
الجــزء الســابع والعشــرين مــن 
الموسوعة المختصرة للأحاديث 
النبوية “ كتاب البيوع – القسم 
الخامــس“ والذي يضم مســائل 
ا فــي كتــاب البيوع ،  هامــة جــدًّ

مثل:
١- بــاب بيع الثمــار والنخل 
قبل أن يبــدو صلاحهما وبعد أن 

يبدو صلاحهما.
المُخَاضَــرَةِ  بيــع  بــاب   -٢
والمُزَابَنَــةِ ، وبيع الزرع بالطعام 
كيــلاً ، وبيــع التمر بتمــر خير 

منه.
٣- بــاب مــن بــاع نخــلاً قد 

أُبِِِّرَتْ أو أرضًا مزروعة .
شــيئًا  اشــترى  إذا  بــاب   -٤

لغيره بغير إذنه فرضي .
٥- بــاب مــا يُنتفــع بــه مــن 
الميتــة والكلب ، وأجر المصور 

، وأمور أخرى .
حيــث بينــت الســنة النبوية 
للناس مــا نُزل إليهــم ، وميّزت 
البيــع من الربا ، والبيع الفاســد 
من البيع الصحيح وما يجوز بيعه 
ومــا لا يجــوز ، إذ كان الهــدف 
الأســاس من التشــريع الإسلامي 
حمايــة كل المتعاملين من الغرر 
وتحقيــق   ، والخــداع  والغــش 

وهــذه   ، المتبايعيــن  مصلحــة 
الأحاديــث تناولــت صــورًا مــن 
الحكيمة  القوانين  لتضع  البيوع 

للمعاملات التي كانت سائدة .
الجــزء  هــذا  يتنــاول  كمــا 
فــي  غايــة  أخــرى  موضوعــات 

الأهمية ، مثل :
كان  إذا  الكلــب  بيــع  جــواز 
مدربًــا علــى الصيد أو الحراســة 
ونحــو ذلــك ممــا ينتفع بــه في 
كالكشــف  الحاضــر  عصرنــا 
المفرقعات  أو  المخــدرات  عــن 
ونحوهمــا في ضــوء مــا ينظمه 
القانــون في ذلك ، وكذلك عدم 
حرمة أجر المصــور ما لم يقصد 
تصويــر مــا يعبــد مــن دون االله 

لعبادته وهو عالم بذلك .
بســرعة  معاليــه  وجــه  وقــد 
طباعتــه خدمــة للســنة النبويــة 

والدراسات الفقهية الرصينة .
هــذه  أن  بالذكــر  جديــر 
الإدارة  عــن  تصــدر  الموســوعة 
المركزية للسيرة والسنة ولجنة 
السنة والسيرة بالمجلس الأعلى 
للشــئون الإسلامية برئاسة أ.د/ 
وإعــداد   ، هاشــم  عمــر  أحمــد 
وتعليــق أ.د/ مصطفــى محمــد 
أبو عمــارة ، ونخبة من الباحثين 
للســيرة  المركزيــة  بــالإدارة 
والســنة ، تحت إشــراف معالي 
أ.د/ محمد مختــار جمعة وزير 

الأوقاف .
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ø‚bB�« «–UL� ∫ ÎôË√
 نحتــاج إلــى الصــدق لأنه شــرف وقيمة وقــوة، ولذلك 
تحلى به أشــراف الخلق من الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم 
من عقلاء البشر، فحينما تنظر إلى حياة الأنبياء والمرسلين 
تجد أن االله تعالى وصفهم بهذه الصفة العظيمة قال االله تعالى 

  <  ;:  9  8   7) : عن ســيدنا إبراهيــم
= <  ?)  (سورة مريم الآية ٤١) 

وقال تعالى عن ســيدنا إسماعيل: (1   2  3  
(<  ;  :   9  8 7      6  54

 (سورة مريم الآية ٥٤)
   J  I  H) :وقــال تعالــى عــن ســيدنا إدريــس

P  O N       M   LK)  (سورة مريم الآية ٥٦)
أشــهر صفة لرســول االله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي صفة الصدق 
حيــث كان يلقب بالصادق الأمين، ولذلك لما ســأل هرقل 

أبا ســفيان عن سيدنا رســول االله صلى الله عليه وسلم ما أجاب إلا بالصدق، 
وهــو يومئذ مشــرك، فســألوه: لِــمَ لم تكذب علــى هرقل؟ 
فقال: خشــيت أن تحفظ عني العــرب كذبة «وبعض البلغاء 
يقــول» «ليكن مرجعــك إلى الحق، ومنزعــك إلى الصدق، 
فالحــق أقوى معيــن، والصدق أفضل قريــن» والصدق أمانة 
ســوف نســأل عنها جميعًا يوم القيامة حتــى الأنبياء قال االله 

تعالــى: (!  "  #  $  %  &  '  
  1  0  /  .-   ,  +  *   )  (

(87  6  5  4   3  2
(سورة الأحزاب الآيتان: ٧ - ٨)                           

 v�≈ U½uŽb¹ ø‚bB�« wŽ«Ëœ U� ∫U ÎO½UŁ
  ÆUNM� …dO¦� —u�√ ‚bB�«

أ - الديــن... حيث إنــه يدعونا إلى الصدق ويحذرنا من 
الكذب يقول االله تعالى: 

   H   G   F   E   D   C   B)

دعا الإســلام إلى التخلق بكل خلق قويم، وســلوك حضاري رشيد، وكان مما دعا إليه وأمر به تحري الصدق، إذ الكذب 

جريمــة نكــراء، تــؤذي صاحبها قبل غيــره، وإن وقع الكذب علــى النفس ألمه شــديد، يحدث أزمة على الإنســانية أفرادًا 

وجماعات، ولذلك نريد أن نصدق مع االله تعالى، ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس ومع النفس، وهذا ما أعرض له فيما يأتي: 

حاجة حاجة 
المجتمع المجتمع 

إلى الصدق إلى الصدق 
والصادقينوالصادقين

 د.عبد الباسط الغرابلي
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I) (سورة التوبة الآية: ١١٩).
 ويقــول النبي صلى الله عليه وسلم: «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا 
الخيانــة والكذب» (رواه الإمام أحمد). وســئل النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أيكــون المؤمن جبانا؟ فقــال: (نعم)، فقيل لــه:  أيكون 
المؤمــن بخيــلا؟ فقــال: (نعم) فقيــل له: أيكــون المؤمن 
كذابــا؟ فقــال: (لا) «رواه البيهقــي»، وليس فــي هذا مدح 
للجبن أو البخل، بل تجريم شديد للكذب ونفيه عن المؤمن 

على وجه  العموم.             
ب-  ومن دواعي الصدق حب الثناء والاشــتهار بالصدق 
ففيــه محبــة االله تعالــى لذلك يقــول الحبيــب محمد صلى الله عليه وسلم: 
«عليكــم بالصــدق فإن الصــدق يهدي إلــى البــر، وإن البر 
يهــدي إلــى الجنــة، وإن الرجل ليصــدق ويتحــرى الصدق 
حتــى يكتب عند االله صديقًا، وإياكــم والكذب فإن الكذب 
يهــدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل 
ليكذب ويتحرى الكــذب حتى يكتب عند االله كذابًا «متفق 
عليــه»، وعلى كل إنســان معــروف بين النــاس بالكذب أن 
يعلــم أنه مكتوب عند االله كذابًا ويلقى االله على هذه الصفة، 
وكلمــا يقلب صحيفته يجــد كذبه والنــاس تعرفه بالكذب 
والملائكــة تعرفــه بالكذب، وعلى كل إنســان معروف بين 
الناس بالصدق في أقواله وأفعاله أن يعلم أنه مكتوب عند االله 
صديقًــا وكلما يقلب صحيفته يجد نفســه معروفًا بالصدق 

بين الناس والملائكة، وصدق القائل:
ــــصــــدق تـــحـــظ بــه ـــــول ال ـــســـانـــك ق «عــــــود ل

مـــعـــتـــاد ـــــــــودت  ع ــــمــــا  ل الـــــلـــــســـــان  إن   
لــه ســــنــــنــــت  ــــــا  م ــــتــــقــــاضــــي  ب ـــــل  ـــــوك م  

ــظــر كــيــف تـــرتـــاد». ــان ــر والـــشـــر ف ــخــي  فـــي ال
 WOM�« w� ‚bB�« ÊuJ¹ ∫‚bB�« Ÿ«u½√ ∫U Î¦�UŁ

ÆqLF�«Ë ÊU�K�«Ë
أ- صــدق النية : ومعناها أن يبتغي الإنســان وجه االله في 
كل عمــل وقــول، وبالنية ينال الإنســان أجــرًا عظيمًا وبها 

تتغير حياتنا كلها ويتحقق الخير للجميع.   
ب- صدق اللســان: ويكون في كل الأحوال قال رســول 
االله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أســألك لســانًا صادقًــا» رواه الترمذي. 
ويكــون الصــدق فــي العلم بــكل أنواعه وعلــى رأس العلوم 
العلــم الشــرعي قال صلى الله عليه وسلم: «من كــذب عليَّ متعمــدا فليتبوأ 
مقعده من النار» أخرجــه البخاري، وأيضًا يكون الصدق في 
التجارة قال عليه الصلاة والســلام: «التاجر الصدوق الأمين 
مــع النبيين والصديقين والشــهداء» رواه ابن ماجة، ويكون 
الصدق في الشــهادة، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائــر» قالــوا: بلــى يا رســول االله. قــال: « الشــرك باالله، 

وعقــوق الوالديــن، وقتل النفــس وكان متكئًــا فجلس، ثم 
قال: «ألا وقول الزور وشــهادة الــزور - ثلاثا - متفق عليه. 
ويكــون الصدق عند الزواج لبناء حيــاة صادقة كريمة ولقد 
خطــب بلال لأخيه امرأة قرشــية فقال لأهلهــا: نحن من قد 
عرفتــم، كنا عبدين فأعتقنا االله تعالــى، وكنا ضالين فهدانا 
االله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا االله تعالى، وأنا أخطب إليكم 
فلانــة لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد الله تعالى، وإن تردونا 
فالحمد الله واالله أكبر، فأقبل بعضهم على بعض واتفقوا على 
تزويجــه فلمــا انصرف بلال وأخوه، قال لــه أخوه: يغفر االله 
لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول االله -  صلى الله عليه وسلم 
- وتتــرك مــا عدا ذلك، فقال له: اســكت يــا أخي، صدقت 

فأنكحك الصدق.
ج _ صدق العمل:  أي أن يصدق العبد في أقواله وأفعاله 

قال االله تعالى: 
  r   q   p   o      n   m   l   k)
 (|  {  z  y  x  w  v  u    t   s
(سورة الصف الآيتان: ٢-٣)

Æ‚bB�«  «dLŁ ∫U ÎFÐ«—
 يجني الصادق ثمرات كثيرة على رأســها رضا االله تعالى 

قال عز وجل: 
  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î)
  â   á   à   ßÞ      Ý   Ü        Û   Ú   Ù   Ø

 (è     ç  æ  åä  ã
(سورة المائدة الآية: ١١٩)

 ومن ثمرات الصدق تمام الإيمان قال تعالى:
(('  &  %  $  #  "  !)

(سورة الحديد من الآية ١٩)                      
وختامًــا: إن خلق الصــدق رغم صعوبته فهو ســهل لمن 
أراد، فعلــى كل إنســان أن ينوي الصدق فــي جميع أحواله، 
فمــن يصدق االله يصدقــه، والصادق مطمئــن القلب يحرص 
على حفظ الوقت وضبط حركة الحياة، ويكفي الإنســان أن 
يخــرج من الدنيا ويقال عنه إنه صادق، أســأل االله أن يجعلنا 
من الصادقين المخلصين، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن ينعم 
علينــا بنعمة العفو والعافية، وأن يختم لنا بخاتمة الســعادة 
أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
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عندما سئل بيل جيتس ـ وهو من هو في عالم الحاسب الآلي  عن ثروته، فرد على السائل قائلا: متى 
تقصد، قبل السؤال أم بعده؟!، وهو صادق مع نفسه، ففي كل لحظة يزداد رصيده من الثروة المادية، 
ولذلــك يعتبــره الاقتصاديون أغنى رجل فــي العالم الآن، ومع مطلع العام الحالــي زار مصرنا الحبيبة، 
ولدى ســؤاله عن ثروته قال: إن ثروتي بســبب المجتمع، وســوف تعود للمجتمع، من خلال تمويل 
مؤسســات بحث علمي طبي لعلاج الأوبئة والأمراض المستعصية، وتمويل تطوير التعليم، ولا أعتقد 

أنني سوف أترك ورائي أموالا لورثتي.

نائب رئيس محكمة النقضالمستشار/ حسن منصور

وإذا كان الإنســان كما يعرفه علماء الاجتماع: هو كائن 
اجتماعى بطبعه، فقد خلقه االله ليعيش مع غيره في جماعة، 
وجعــل النفس الواحــدة منه، تعــدل كل الأنفس البشــرية، 

مصداقا لقوله تعالى: ()  (  *   +  ,   -  
  5   4    3   2   1   0   /   .
 (<;    :   9   8   7   6
«المائدة:٣٢». وقد كفل االله تعالى له الأمن الكامل في هذه 
الحياة، بما وضع له من منهج قويم ينظم حركته فيها، ومن 
أسس هذا المنهج أن يكون للفرد الدور الخلاق في المجتمع 
الــذي يعيش فيه، ومن مظاهر ذلك، ما نشــير إليه من خلال 

النقاط الآتية:ـ
∫„uKÝ WOÐU−¹ù« ∫ ÎôË√

هــو رجل يحافــظ على الصلاة في جماعــة، ويقرأ القرآن 
الكريــم، ولكــن على إثر مشــاجرة بين جيرانــه، طلب منه 
أهل الخير المشــاركة في الصلح بين المتخاصمين، فرفض 
الحضــور معهــم بحجة البعد عــن المنازعات التــي تقع بين 

الجيران، وهو يردد قول الحق تعالى: (;  >  =  

(GF  E  D  C  B  A   @?  >
 «المائدة:١٠٥».

لقــد ابتلي الإســلام في عصــور الضعف بأتبــاع أصابهم 
القصــور في الفهم، وحصروا هذا الدين العظيم في ركعات، 
قد تــؤدى في رتابة بلا روح، والحقيقــة أنهم لو قرأوا كتاب 
ربهم وســنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بوعي، لتغيرت أحوالهم الراهنة إلى 
أحســن الأحوال، فقد روى أبو داود والترمذى بسندهما عن 
أبي ثعلبة الخشــني -رضى االله عنه- قال: ســألت رسول االله 
صلى الله عليه وسلم عــن هذه الآيــة: «يا أيها الذيــن آمنوا عليكم أنفســكم 
لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم»، فقــال: «بــل ائتمــروا 
بالمعــروف، وتناهــوا عــن المنكــر، حتــى إذا رأيت شــحا 
مطاعــا، وهوى متبعــا، ودنيا مؤثرة، وإعجــاب كل ذي رأى 
برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، وإن من 
ورائكم أيــام الصبر، الصابر فيهن مثــل قابض على الجمر، 
العامــل فيهــن مثل أجر خمســين رجلاً يعملــون مثل عمله، 
قالــوا: يا رســول االله أجر خمســين منهم؟ قــال: لا، بل أجر 

خمسين منكم».
ا  فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمن أن يكون إيجابيَّ
فــي مجتمعــه، فهو يأمــر بالمعــروف وينهى عــن المنكر، 

الإيجابية ضرورة حياةالإيجابية ضرورة حياة
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ويشــارك النــاس كل مظاهــر حياتهــم ويجب عليــه أن يظل 
كذلــك مــا دام هنــاك مــن يســتجيب لــه، ومما يؤكــد هذه 
الإيجابيــة أن الرســول صلى الله عليه وسلم قد أشــار إلى مقــام الصبر، الذي 
يتعين التحلي به عند مباشــرة هــذا الأمر، والصبر يكون في 
مواطن الاحتكاك بالآخرين، ومعايشــة ظروفهم وأحوالهم، 
فضــلا عن الأجر العظيم الذي يقابل هــذه الإيجابية والصبر 
عليها، ولا ســيما إذا كنا نعلم قدر الصحابة الأجلاء رضوان 

االله عليهم.
ومــا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أمــور توحى بأن من الخير للمؤمن 
أن يلتــزم نفســه، فهذا من إعلامات النبــوة، عما يحدث في 
آخر الزمان، من أشياء تقتضي ذلك، وهي لم تقع بعد بصورة 
ملموســة ولكنهــا مجرد تأويلات تقوم فــي أذهان من تقصر 

همتهم عن التفاعل مع المجتمع الذي يعيشون فيه.
والفهــم الصحيــح لموجبــات هــذه الآية، يقضــي على 
الســلبية والتــواكل في حياة المســلم ويجعله نافعا لنفســه 
ولمجتمعه، فيكون أداة بنــاء لا معول هدم، بما تتحقق معه 
خلافته الله تعالى في الأرض، التي من أجل عمارتها خلق، ولا 

يترك ذلك لمن يخالفونه في عقيدة التوحيد الخالص.
?∫WOŽUL²łô« WOÐU−¹ù« dz«Ëœ ∫UO½UŁ

إن هــذا القــول الجميــل، الــذي جــاء علــى لســان أحد 
مشــاهير عالم اليوم، وهو لا يدين برسالة الإسلام الخاتمة، 
يقيم الحجة الدامغة على الأغنياء من المسلمين، لأن دينهم 
الحنيــف جاء بما يــزرع هذه النظرة الكريمــة للمجتمع في 
النفوس، فالرســول العظيم صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشــهور: 
«خيركــم، خيركــم لأهله وأنــا خيركم لأهلــي»، ومن ضيق 
الأفــق أن تقتصر دائرة الأهــل على أصول الإنســان وفروعه 
وزوجــه، بــل إن حقيقة الواقــع تفرض أن تمتد هــذه الدائرة 

لتشــمل المجتمع كله باعتبار أن الأسرة هي 
اللبنــة الأولى فيــه، باجتماعها مع 

غيرها يقوم هذا المجتمع، 
ومــن هنا قيل: العلم رحم 
بين أهله، أي إنه رحم بين 

مجتمع العلماء.
مقتضــى  ومــن 

أن  للأهــل،  الخيريــة 

صاحب الثروة لا يضــن بها على أبناء مجتمعه، أيا كان نوع 
هــذه الثروة ـ مادية أو معنوية ـ ما دام في اســتعمالها ما يعود 
بالنفع على الجميع، فكما أن صاحب المال ينفقه لتيســير 
أمــور الحيــاة المادية، فإن صاحــب العلم يبذلــه لمن يطلبه 

بقصد الانتفاع به فيما يصلح شأنه في الدين والدنيا.
إننا في أيامنا المعاصرة في حاجة ماســة، لتعميق النظرة 
الاجتماعيــة، التي تضمنتها كلمات أحد أغنياء العالم، فقد 
ضاقت ســبل العيــش على كثير مــن عبــاد االله، لتغير الزمن 
والحــال، وأصبح من الواجب على الأغنيــاء تفعيل الوظيفة 
الاجتماعيــة للمــال، واســتخدامه في الأغــراض العامة التي 
تعود بالخير على أبناء المجتمع، وكنا نتمنى أن نسمع مثل 
هذه الكلمات مــن أثرياء العرب والمســلمين المعاصرين، 
الذيــن لا تخفى عليهم أحوال معيشــة كثيــر من إخوتهم في 
الديــن على أية بقعــة من أرض االله، ومن فضــل االله عليهم أن 
شــريعة الإســلام الســمحاء قد جاءت بالعديد من الوســائل 
التــي تعين على تحقيق هــذه الوظيفة، وعلى رأســها الزكاة 
بأنواعهــا وصدقــة التطوع والكفــارات والوصايا والأوقاف، 
وصلة الأرحام والإحســان إلى الجيران، ومســاعدة الضعيف 
وإغاثــة اللهفان، وغير ذلك من القربات والطاعات الدينية، 
وما على المســلم إلا أن يقبل على فعلها، وله الجزاء العاجل 
في الدنيا من الناس والجزاء الأوفى من االله تعالى في الآخرة.

?∫WOÐU−¹ù« Ã–UL½ s� ∫U¦�UŁ
إذا كانــت الإيجابية التي نقصدهــا، تتمثل في كل عمل 

يقوم  مثمــر،  بــه مفيد 
هذه  فــي  الإنســان 
الحيــاة، فإن صور  

هــذه  وأشــكال 
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الإيجابيــة، تكــون متعــددة بمــا لا يقع تحت حصــر، نظرًا 
لتعدد أوجه النشــاط المفيد في المجتمع، ويمكن الإشــارة 

إلى نموذجين لهذه الإيجابية، كالآتي:ـ
?∫wŽUL²łô« q�UJ²�« ? √

وهو قيام الأفراد بتقديم العون المادي أو المعنوي بعضهم 
لبعــض، في أي مكان أو زمان، أو لأى ســبب، والأســاس في 

  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿) :ذلك قول الحق تعالى
ÉÈ     Ç  Æ   Å) «المائدة: ٢».

إن هــذا التكافل الاجتماعي يعد مقياسًــا حقيقيا لمعرفة 
نقاء معدن الإنســان، فما أســهل أن يأخذ المســلم حفنة من 
مــاء، فيتوضأ بهــا، ثم يصلي ما شــاء من أنــواع الصلوات، 
فرائض أو سنن أو نوافل، ولكن المحك الحقيقي له، عندما 
يطلب منه أن يضع يده في جيبه ليخرج ولو القدر اليسير من 
المال، ليقدمه لمن يســتحق من خلــق االله، ولذلك قال أمير 
المؤمنيــن عمــر بن الخطــاب -رضى االله عنــه-: لا تغرنكم 

طنطنة الرجل في صلاته، ولكن انظروا إلي حاله.
إن بــذل المــال لمــن يســتحقه، هــو من شــعب الإيمان 
المتعددة، ومن تقاعس عن ذلك كان على شعبة من النفاق، 
بــل هــو يعــد مكذبًا برســالة الإســلام لقــول الحــق تعالى: 

  ;   :   9   8   7   6)
  C   B   A   @   ?   >   =    <
D) «الماعون ١ - ٣» وقد أشــار الرســول الكريم 
صلى الله عليه وسلم إلى إحــدى الصور التي لا يكتمل فيها إيمان الإنســان، 
بقوله الشريف الذي رواه البيهقي والطبراني: «ليس بمؤمن، 
مــن بات شــبعانًا، وجاره جائع إلى جنبه، وهــو يعلم»، ومن 
رحمة االله ورســوله بنا أن جعلا عــدم اكتمال الإيمان في هذه 
الحالــة، مرتبطا بعلم الجار بجوعة جاره، أو عدم علمه، وإلا 

كانت العاقبة سيئة على الجميع.
وهنــاك نموذج رائــع لقوم تحققــوا بالتكافل الاجتماعي 
فــي أفضل صوره، فكانوا أهلا للدرجــات العليا من الإيمان، 
إنهم الأشعريون قبيلة الصحابى الجليل أبي موسى الأشعرى 
-رضــى االله عنه-، الذين قال فيهم أشــرف المرســلين صلى الله عليه وسلم، 
فيما رواه البيهقى عن أبي موســى: «إن الأشعريين إذا أرملوا 

(نفد زادهم) في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جعلوا 
مــا كان عندهم فــي ثوب واحد، ثم اقتســموه بينهم في إناء 
واحد بالســوية، فهم مني وأنا منهم». فهــؤلاء القوم الكرام 
كانوا يتكافلون في أوقات الحرب والســلم، وكان كل واحد 
منهم يتفقد أحوال غيره من بني قومه، فإذا تبين أن هناك من 
هــو في حالة عوز مادي، كفلــه الآخرون، فيقدم الجميع كل 
ما لديهم، ويتقاسمونه بالتساوي فيما بينهم، حتى لا يتميز 
أي واحــد منهم عن الآخر، وبذلــك يتحقق لكل منهم الأمن 

الاجتماعي في حياته.
ومــا أروع أن يحتــذي أبنــاء أمــة الإســلام هــذا النموذج 
الرائع، الذي يعد تجســيدًا حيًا للمثل الذي ضربه الرســول 
الكريــم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقوله الشــريف: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم، كمثل الجســد الواحد، إذا اشــتكى منه 
عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر والحمــي»، وبذلك 
يســتحقون ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين: «فهم مني 

وأنا منهم».
?∫Â«dJ�«  «d¦Ž W�U�≈ ? »

بينما كان رســول االله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه - رضوان االله 
عليهــم - إذ دخل الصحابي الجليــل جرير بن عبداالله البجلى 
-رضى االله عنه-، وكان سيدًا في قومه، فجلس حيث انتهى به 
المجلس، امتثــالا للهدى النبوى في هذا المقام، فما كان من 
الرســول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن قدم إليه الوسادة التي كان يجلس 

عليها، تكريما له، لمنزلته الرفيعة فهو كريم بين قومه.
والكريــم في الناس، لا بــد أن يعامل بينهم بما يحفظ 
له هذه المنزلة، حتى ولو وقعت منه بعض صغائر الأمور، 
فقد روى النســائي والإمام أحمد عن السيدة عائشة رضى 
االله عنهــا، والمرزبان عن جعفر بن محمد، أن رســول االله 
صلى الله عليه وسلم قــال: «ادرءوا» «ادفعوا» الحدود بالشــبهات واقيلوا 
«أي اتركــوا» الكرام عثراتهم» «أي زلاتهم» إلا في حد من 
حدود االله تعالى وفى روايــة أخرى، «اقيلوا ذوى الهيئات 
«أهل المــروءة والخصال الحميــدة» عثراتهم إلا الحدود 
وفــى رواية ثالثــة «تجاوزوا لذوي المــروءة عن عثراتهم، 
فوالذى نفســي بيده إن أحدهم ليعثــر وإن يده لفي يد االله 

تعالى».
ولكــن يشــترط للتجــاوز عن هــذه العثــرات، ألا تصل 
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إلــى درجــة الجريمة المعاقب عليها بواحــد من حدود االله، 
تلــك الحدود التي لا تقبل فيها الشــفاعة، وقد اســتنكرها 
الرســول صلى الله عليه وسلم من حبه أسامة بن زيد رضى االله عنهما، عندما 
ألح عليه القوم في الشفاعة لديه صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية 
التي ســرقت، فقال له: «أتشــفع في حد من حــدود االله، يا 
أســامة؟!، واالله لــو أن فاطمــة بنت محمد ســرقت، لقطع 
محمــد يدها» وقد قال العلماء: هــذه العثرات هي الصغائر 
التي يجوز لولي الأمــر التعزير عليها إذا رفعت إليه، ولكن 
ينــدب لمــن جاءه نادمًــا أقر بموجــب حد أن يأمره بســتر 
نفســه ويشــير إليه بالكتم كما أمر المصطفــى صلى الله عليه وسلم ماعزًا 
ا فأقمه  والغامدية، وكما لم يســتفصل من قــال: أصبت حدًّ
علــي، ويشــترط أيضًــا أن يكون الشــخص المتجــاوز عن 
عثراتــه، من غير من عرف بالأذى والعنــاد بين العباد، وما 
أجمل أن يحمل الوصف الذي أســبغه عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 

في هذه الأحاديث الشريفة.
وهــذا الوضــع معروف فــي القانــون بنظام وقــف تنفيذ 
العقوبــة، فقــد أعطــت المــادة ٥٥ مــن قانــون العقوبــات 
المصــري للقاضــي ســلطة تقديريــة، في أن يشــمل حكمه 
الصــادر بالحبس في بعــض الجرائم البســيطة، التي لا تزيد 
المــدة المحكوم بها على ســنة واحدة، بإيقــاف تنفيذ هذه 
العقوبة، ولو كان شــاملا لكافة الآثــار الجنائية، إذا رأى من 
أخــلاق الجانى وظــروف الواقعة، أنه لن يعــود إلى ارتكابها 
مــرة أخــرى، وهذا من باب إقالة عثرتــه التي وقعت منه رغم 

هذه الظروف.
?∫WOÐU−¹ù« —ULŁ s�Ë ∫UFÐ«—

باســتقراء آيات الذكر الحكيم، يمكن استخلاص بعض 
الدروس المســتفادة، من إيجابية المسلم في مجتمعه، ومن 

  x) :ذلــك على ســبيل المثال، فــي قول الحــق تعالى
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«الأعــراف:٥٥، ٥٦» فمن الملاحظ فــي أيامنا المعاصرة، 
كثــرة مــن يتوجهــون إلــى االله تعالــى بالدعــاء، وخاصة في 
المناســبات الدينيــة المختلفــة، ومــع ذلك فالأحــوال التي 

ندعو االله أن يغيرها إلى الأحســن كمــا هي، بل قد تتغير إلى 
العكس.

ولكــن في هــذه الآية، فقــد طلــب رب العــزة تعالى من 
عبــاده، أن يتوجهوا إليه بالدعاء، وهم على حالتي: التضرع 
والخفيــة، وأيضا وهم فــي حالتي: الخــوف والطمع، وهذه 
الأحــوال خاصــة ومتصلة بشــخص الداعي ذاتــه، قد يقصر 
الدعــاء على نفســه، فلا يســتفيد منه الغيــر، ولكن العظيم 
الــذي يشــير إليه القــول المحكم هو أن االله تعالى، اشــترط 
لقبــول هذا الدعــاء، أن تتحقق مصلحة لغيــر الداعي، وهى 
المحافظــة على صلاح الأرض، كمــا أوجدها االله تعالى نافعة 
لجميع المخلوقات: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها».

ومفهوم المخالفــة من هذه الآية، يقتضي القول: بأن من 
عمــد إلى إفســاد ما هو صالح في الأرض، ســواء كان صالحا 
بطبيعــة خلق االله لــه، أو صالحًا بتدخل يد الإنســان فيه، ثم 
توجه بالدعاء إلى االله، ومنه الصلاة التي هي عماد الدين، فلا 
ينتظــر له قبولا، مهما كانت حاله، مــن التضرع أو الخفية، 
ومــن الخــوف أو الطمــع، لأنــه تعالى كمــا أخبر فــي كتابه 

الكريم: «إنما يتقبل االله من المتقين».
والإفســاد فــي الأرض متعدد الصــور والأشــكال، بما لا 
يمكــن حصره في أحدهــا، فهو كما يكون في أعلى شــعب 
الإيمــان، وذلك بالشــرك بالخالق تعالى، يكــون في أدناها 
بعــدم إماطة الأذى عن الطريق، ومن عجائب هذا الزمان: أن 
تجــد الرجل يؤدى العبادات المطلوبــة منه، ويترك بيته وما 
يجاوره غير نظيف، والرســول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه 
الترمذى بسنده عن سعد: «إن االله تعالى طيب يحب الطيب، 
نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود» 
فلو تحقق مثل هــذا الرجل بالإيمان، لما ترك بيته على هذه 
الحال، التي تعد إحدى صور الإفســاد في الأرض، التي تمنع 

من قبول الدعاء.
وليس الدعاء وحده هو الذي لا يقبله االله من المفســد في 
الأرض، بــل يمتد عدم القبول إلى ســائر العبــادات، لأنه إذا 
كان الدعــاء -وهو كما أخبر المعصــوم صلى الله عليه وسلم- مخ العبادة لا 
يقبل من هذا المفســد، فلا يتصور أن يقبل منه ما دون ذلك 

من سائر الطاعات.
واالله تعالى ولى التوفيق.
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كوت ديفوار أو ســاحل العاج ســابقًا، هي إحدى دول غرب أفريقيا، تحدها غانا من الشــرق 
وغينيا وليبيريا من الغرب ومالي من الشمال، وتشرف من الجنوب على خليج غينيا والمحيط 

الأطلنطي، عاصمتها أبيدجان.

: OGóYEGمحمد عبدالمقصود إبراهيم

 ∫UN½b� r¼√
«uMłUł ≠ w�«uÐ

مــن  العــاج  ســاحل  ســكان 
العناصــر الزنجيــة بينهــم أقلية 
ويتكون  البيــض،  مــن  صغيــرة 
الســكان مــن عــدد كبيــر مــن 
القبائل منها قبائل الأشــانتي - 
الماندنــج - الكــرو وغيرهــم، 
وفي القســم الشمالي من ساحل 
العــاج تســود قبائــل الفولانــي 

وجماعات البربر.

∫WGK�«
 اللغــة الفرنســية هــي اللغة 
اللغــة  أمــا  للبــلاد،  الرســمية 
المدارس  فــي  فتــدرس  العربيــة 
لهجــات  وتســود  الإســلامية، 

عديدة من أهمها لغة البميارا.

نافذة على أفريقيا:نافذة على أفريقيا:

«ساحل العاج»«ساحل العاج»
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ســاحل  إلى  الإســلام  وصــل 
العاج عن طريق الشــمال وذلك 
بسبب وصول التجار المسلمين 
«تمبكتــو»  مــن  قدمــوا  الذيــن 
ونشــط هــؤلاء التجار في نشــر 
الجنوبي  النطــاق  فــي  الإســلام 
من ســاحل العاج حيــث ربطت 
طرق التجارة بين جنوب ساحل 
العاج ومدن حــوض النيجر، أما 
القســم الشــمالي من البلاد فقد 
كان قســمًا من أراضي الممالك 
فــي  تكونــت  التــي  الإســلامية 
حوض النيجر والسودان الغربي 
وكان مــن الطبيعــي أن ينتشــر 

الإسلام في هذا القطاع.

التجــار  أخــلاق  لعبــت 
فــي  مهمًــا  دورًا  المســلمين 
انتشار الإســلام حيث لاحظت 
القبائل التجار المســلمين وهم 
يؤدون الصلاة مما أثار دهشتهم 
ودفعهم للتعرف على الإســلام 
وأرجعوا الســر في ثــراء التجار 
المســلمين إلى الكتــاب الذي 
يحملونــه معهم فــي كل مكان 
الكريــم»  «القــرآن  ويقرأونــه 
فأقبلــت القبائــل علــى اعتناق 
لأخــلاق  كان  كمــا  الإســلام، 
المســلمين وما عرف عنهم من 
أمانــة وصــدق عظيــم الأثر في 
الاعتمــاد عليهــم في شــئونهم 

المالية والإدارية، وجاء اعتناق 
قبائل الماندنج الإســلام ليمثل 
حدثًا تاريخيًــا في منطقة غرب 
رجــال  بــذل  حيــث  أفريقيــا 
القبائل الكثير في نشر الدعوة 
قبائــل  وعرفــت  الإســلامية، 
الماندنــج بحماســها الشــديد 
للإسلام وخرج من هذه القبائل 
الدعاة الذين نشروا الإسلام في 

ربوع ساحل العاج.
وتنتشــر المساجد في معظم 
قــرى القطــاع الشــمالي للبلاد 
المســاجد  بمعظــم  وألحقــت 
مــدارس لتعليم القــرآن الكريم 

واللغة العربية.
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مسابقة منبر الإسلام الدينيةمسابقة منبر الإسلام الدينية
✄✄

الفائز الأول: ٢٠٠٠ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
الفائز الثاني: ١٥٠٠ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الفائز الثالث: ١٠٠٠ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
الفائزان الرابع والخامس: ٥٠٠ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الفائزون من الســادس حتى العشــرين: اشــتراك لمدة عــام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمــة من مطبوعات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ø…—U³F�« Ác¼  œ—Ë ‰UI� Í√ w� ∫‰«R��«

جوائز مسابقة 
مجلة منبر 

الإسلام:

✄✄

ــب في تحلية  > ما حكم اســتعمال الذه
المصاحف وتمويهها وكتابتها؟

∫»«u−�«
لا يــزال المســلمون عبــر العصــور حريصين على 
التحــري والدقة فــي التعامل مع القــرآن الكريم وآياته 
قدر وســعهم في كافــة أوجه التعامل معه قــراءة وكتابة 
وعمــلاً، فمــن الأمور التــي أجمــع عليها المســلمون 
وجــوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عما لا 

يليق بواجب تقديسه.
ولا مانــع شــرعًا مــن اســتعمال الذهب فــي تزيين 
المصاحــف وتحليتها بــه، وكذا يجــوز كتابة حروف 
القرآن بماء الذهب ولا بأس بتمويه المصاحف بالذهب 
علــى رأي من قال بجــوازه من الفقهاء مــع مراعاة عدم 
الإســراف في ذلك، لا ســيما في المجتمعات الفقيرة، 

فإنفاق هذه الأموال على الفقراء أولى.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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